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00 90 31_165313 


الحمد لله | أمرء والصلاة والسلام على خير اللبشر محمد ينه وكل من سار على الأثر . 
الحمد لله حمد الشاكرين » الحمد لله حمد الصابرين » الحمد لله حمد التائبين. 
اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه » حمدًا ملئ السماوات وملئ الأرض 
اللهم لك الحمد عدد خلقك » وزْئَةَ عرشك . ومِدَادَ كلماتك » ورضا نفسك » 

اللهم لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد أبدَا أبدًَا . 
اللهم لك الحمد ى) نقول » ولك الحمد خيرًا ما نقول . اللهم لك الحمد كا 

تقول . اللهم لك الحمد ى) علمتناء ولك الحمد كم لم نعلم » لآ نحصي ثناءً عليك 

انق كك الغا تست 
أها بعل مه 

يدركها فهم . ذو ص يه ساس 2 
قال الله تعال : # و مأ قروا الله حقّ مدروع # [الأنعام : ]91١‏ 
“#فإذا أردت أن تعرف عظمة الله » فانظر إلى عظمة خلق الله » تدلك على 

عظمة الخالق سبحانه. 
#فإن تفكرت في عظمة السموات والأرض وآمنت بخير النبى يبلل أن ما بين 

السماء الأولى والأرض مسيرة خمساثة عام » وبين كل سماءِ وسماء مسيرة خمسائة 

عام » وسمك كل سا)اءٍ مسيرة خحمسساثئة عام » وهكذا السماء الثانية والثالثة إلى 

السماء السابعة » وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمسائة عام . 

0100 
وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كخاتم أَلْقِىَ في صحراء . وما السموات 

السبع والأرضيين السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كمثل ذلك . 
#ويحمل عرش ربك ثانية من الملائكة يطير الطائر المجد من طرف أذن 

أحدهم إلى صفحة عنقه سبعاثة عام . 
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** وهو سبحانه مستو على عرشه ‏ بائن من خلقه » قد علاهم وقهرهم وصَرَّف 
شؤونهم بعلمه وحكمته » لا تخفى عليه خافية من ملكه ولا من أعمال عباده . 

#6فاستشعر بقلبك سعة عرش ال رحمن وعظمة خالقه وجلاله ومجده ورفعته . 

* واستحضر بقلبك أن الملائكة حاقين من حول العرش يعبدون ربهم » وهم 
صوت بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. 

#*# وتفكر في الأمر يتنزل من فوق العرش بتدبير أمر سماواته وأرضه ء تُحيى أناسًا 
ويّميت آخرين » ويعز قوم ويّذل آخرين ٠‏ وينشئ دولا ويُبيد آخرين , ويحُول نع 
من جاحدين إلى شاكرين » ويقضي حاجات السائلين فيغني فقيرًا » ويشفي مريضًاء 
ويغرج كربةَ ويكشف ضرا » ويبدي حيرانًا » ويوّمن خائقًا » ويجير مستجيرًا » ويغيث 
ملهوفًا » ويعين عاجرًا » وينصر مظلومًا » ويتتقم من ظالم » ويغفر ذنبًا » ويقبل توبّاء 
وجيب دعاءً » ولا يتبرم من إلحاح الملحين ولا كثرة الداعين ولا تعدد المطالب 
باختلاف اللغات » فيعطيهم جميعهم ما سألوا » ولا ينقص ذلك من ملكه إلا ىا 
تأخذ الإبرة من ماء البحر . 

#والله يطوى السموات السبع يوم القيامة ويأخذهنّ بيمينه » ويطوى 
الأرضين السبع ويأخذهن بشاله ثم يقول : ١‏ أنا الجبار: أنا المتكبر . 

أنا الملك ‏ أنا العزيز ؛ أنا الحكريم » أين الجبارون ؟ 

أين المتكبرون ؟ أين ملوك الأرض ؛ » ويقول: لمن الملك اليوم؟ 

ويرد على نصّسه سبحانه : لله الواحد القهار. » 

#فتأمل » أين يكون الطواغيت في ذلك الحين ؟ وأين الذين أكثروا في الأرض 
الفساد ؟ وأين الذين ظلموا العباد ؟ وعادُوهم حين أسلموا لرب الأرض 
والسماوات » أين فرعون الذي قال : #أأتأركك الْتك 4 [النازعات : 4؟] ؟ وقال : #إما 
َلِمَتُ لَحكُم يِنْ نوعرف 4 [القصص :18 » وأين هامان وسائر وزرائه ؟ وأين 
جنوده الخاطئين ؟ وأين المللحدين ؟ كل ذلك في قبضة رب العالمين . 


#فهل تراه يومئذ يترك من المظالم خردلة ؟ لا وعزته ولا أقل من ذرة حتى 
يوفيها أصحابها » فيا لعزة المؤمنين ويا لخسارة المذنبين المعرضين . 

#فلو قدر العباد رهم حق قدره لبكوا كثيرًا ولضحكوا قليلًا ولخرجوا إلى 
الصعدات والصحراء يرفعون أصواتهم » ويجارون إلى الله سبحانه بالتوبة والاستغفار. 

#6لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا معه غيره » وما أطاعوا سواه» وما خافوا عداه. 

#ولو قدروه حق قدره لآداموا السجود لله المعبود الذي لا أعظم منه في الوجود . 

وما قد رت نفسكت حقها أيها الانسان 

#فما قوتك إلى جوار الأبطال ؟ وما علمك إذا قُورِنْت بالعلماء ؟ وما ملكك 
أمام الملوك ؟ فكم مثلك في بلدك ؟ مئات أم آلاف ؟ وكم مثلك في قارتك أو في 
العالم ؟ إنهم ملايين » فهل ترى العالم سيتوقف إذا فقدك ؟ . 

#فا قوتك أمام قوة الله ؟ » فإنك ما تكاد تستطيع أن ترفع حجرًا والله كبك 
يرفع السماء بغير عَمَدِ » وما علمك في علم الله ؟ فأنت لا تعلم حتى كم شعرة في 
حينندك 6 والله يعلم عدد رمال الصحراء » وعدد قطرات المحيطات » وعدد 
أنفاس عباده » وعدد نبضات قلوبهم » وأنت ما تدري ماذا تكسب غدًا وبأي 
أرض تموت . والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة بل يعلم 
ما لم يكن ؛ لو كان » كيف يكون . 

وما تكبرك أمام ذي الجبروت ؟ أنسيت أولك وآخرك ؟ أنسيت أنك ني أولك 
خرجت من مجرى البول مرتين » خرجت من مجرى بول أبيك إلى رحم أمك , ثم من 
مبجرى بول أمك إلى الدنيا » أنسيت أن أولك نطفة مَذْرَة ؟ وآخرك جيفة قذرة » وأنت 
بين ذلك تحمل العَذِرّة » ولول تُدفن ثلاثة أيام لأبعد تَنَذْك كل إنسان وحيوان . 

# وما ملكك في ملك الله ؟ فإنك إن كنت تملك بينًا بل قصرًا بل قل قصورًا . 
فيا نسبة ما تملك إلى ما يملكه أهل بلدك ؟ فمهم| بلغت ثروتك . إنها قليل جدًا إذا 
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قورنت بكل البيوت والقصور والمصانع والمزارع 00 والشواطئ » ف| نسبة 
ما تملك إلى ما يملكه أهل الأرض كلهم ؟ إنه لا شيء تقريبًا 
فا وزن هذه الأرض في مجموعتنا الشمسية ذات النسع كواكب والثلاثين قمرا؟ 
وما وزن الشمس ومجموعتها في مجرتنا التي تحتوي مائة ألف مجموعة شمسية ؟ 
وما وزن المجرة في سمائنا الدنيا التي تحتوي مائة مليون محرة ؟ 
وما وزن ذلك في السماوات السبع ؟ 
فآأين أنت الآن ؟ وأ ام : 8 أل 
لمن أنه هُسُزْرَ ف السَمئوت وَالْأَرَضِ > [المائدة: ٠‏ 
0000 
مهانتك وعظمتيٌ الله . وإلى فقرك وغتى الله . 


إن 
3 


قال رسول الله تنه : « إنَّ لله يَسْعَةَ وَتسْعِنَ اا ء اكد الاواة1 نه مانا 
دَكَلَ انه .» [صحيح البخاري 7771 ومسلم /711/9] ١‏ 

“#وأحصاها يعنى : حفظها وآمن بها » ودعا الله مها كلها » وآثنى عليه 
مكبيع اه وات عل تناو ادر ابنيدف تلك لكان و كلل وعد اله ممم 
تلك المعاني والأسماء والصفات . 

© أعظم أسماته « اللك » : 

* فاسم الله هو الاسم الجامع الذي تضاف إليه كل الأسماء الحسنى فنقول: 
الرحمن من أسماء الله ؛ والرحيم من أسماء الله 

قال الله تعالى : 8 ماله لاهلا لْدَسْمَ لمق 4 [ط :] 

ولا يستطيع أحدٌ أن يحصى خصائص وعظمة هذا الاسم . 

* فكيف نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمدٍ 
واعادا وال وخ اناد » 

فيا ذكر هذا الاسم في قليلٍ إلا كثّره » ولا عند خوفٍ إلا أزاله » ولا عند 
رحا كت را عا ب رح سر ماك ب لاو ع 

»وهو الع الذي لس ل به البمركات » وَنجَات به الدعوات » ونقاك به 
العثرات + وستدفع به الديعات + وتستجلب المسنات. 

*#ويهذا الاسم ولت الكتب» وأرسلت الرسلء وشُرّع الجهاد» وفيهموالاة وعليه معاد 

##وبه وقعت الواقعة » وبه وضعت الموازين ونُصب الصراط » وعنه السؤال 
في القبر ويوم البعث والنشور. 

* وبه انقسمت الخلائق إلى سعداء وأشقياء » سعد من عرفه وقام بحقه » وشقي من 
جهله وترك حقه . 
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© وهو ١‏ لك #وهوَالرِى الما إله وفيا لار ضإلة 4 [الزخرف: 14] 

وهو إله الناس وهر الذي ل إله إلا هو . وهر المعبود 

الذي لا شريك له في ربوبيته وإلوهيته » ولا شبيه له في أسمائه وصفاته . 

»#وهو الذي لا معبود بحق سواه » ولا يستحق العبادة إلا إياه » فلا ينبغي 
اعد أن موجه تمن العادة رلا لجر كن رو ا 
عه فضلا عن أن يضتره أو بشع 

وهو الرب #بلده طبه ورب حَعُودُ 4 [سبأ: ]1١‏ 

ردر رب العالمين ررب الناس ررب السماوات والأرض. 

ررب المشارق والمغارب ررب المشرفين ررب المغربين. 

ورب المشرق والمغرب ررب العرش رذو العرش ,رب العرة. 

ررب البيت ررب الملائكتٌّ والروح ررب الآخرة والأولى. 

بل ورب كل شيء ومليكك. 

©#وهو الذي ربى مخلوقاته بنعمه لحفظ حياتهم » وبرسله لحفظ دينهم . 

* وهو الذي لا ضد له ولا نِدٌ له ولا شبيه له . 

“# وهو الذي لا يتصرف معه أحد» ولا في ذرة من ملكوته . 

© وهر الملحت #الْمَلِكَالْقُدُوس] تَلْدمُ © [الحثر : 7] 

ردر المالك ,ر المليك ردر مالك الملك ر مالك يوم الدين 
ردر ملك الثاس , ملك السموات والأرض ,مر ذوالملكوت. 

* الذي يملك كل شيء . ويملك من يملكه » ولم يعزب عنه شيء . 

##الذي بيده ملكوت كل شىء » لا يشاركه في ملكه أحد » والمتصرف في 
ولقوقة ابد ل لان 3 

# وهو المتصرف في خلقه بها يشاء وبلا معين » يحيى ويميت » ويعز من يشاء 
ويذل من يشاء » فلا يرد قضائه أحد » ويؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من 


/ 


يشاءء ويأمر وينهى فلا يضاد أمره أحد » فيهدى أقوامًا بإتباع أمره ويضل آخرين 
بالإعراض عن هديه . 

© وهر الواحد لِمِ الم اليم يلو رالْقَهَارِ 4 [غافر : 1١‏ ] 

وهر الأححد #فُزهوَانَّه أَحَدٌ © [الإخلاص ]١١‏ 

#فهو الذي ليس له نظير ولا مثيل » ولا شبيه ولا عِذَلّ » ولا كفء ولا ولدء 
ولازوجة ولاشريك . 

#فليس في الدنيا إلهان : الظلمة والضياء . أو الخير والشر كما يزعم الفلاسفة . 
وهو ليس ثالث ثلاثة ىا يزعم النصارى ٠‏ تعلى الله عما يقولون علوًا كبيرًا » إنا 
الله إله واحد. 

#فهو الذي توحد في ذاته وفي أسائه وصفاته » وهو الأحد في إلوهيته 
وربوبيته » وهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإحياء والإماتة » والخلق 
والرزق » والإعزاز والإذلال » والهداية والإضلال » والإسعاد والإشقاء » و المنع 
والعطاء » فلو اجتمع أهل السموات والأرض على إعطاء من هو مانعه » أو منع 
من هو معطيه » لم يستطيعوا ذلك ؛ لأنهم جميعًا خلقه ومِلْكّه وعبيده » وفي قبضته » 
وتحت تصرفه وقهره , ماض فيهم حكمه . ونافذةٌ فيهم مشيئته » ولا خروج لهم 
عن حكمه » ولا تتحرك ذرة في السموات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه . 

*# ومن آمن بآن الله واحد » فكيف يطلب بالعبادة رضا غيره ؟ 

#افإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لله الأحد وابتَغى به وجهء 
فكل عمل ابِتَعيّت به مدح الناس فهو عمل حابط ليس له ثواب » بل عليه عقاب » 
حتى الأعمال التي ابتغيت بها وجه الله والناس معًا فهي مردودة » فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك » ومن أشرك في العمل معه غيره تركه وشركه . 

#والرياء هو إظهار العبادة وتزيينها للناس » فالمرائي يريد من الناس أن 
يحمدوه على العبادة ويثنون عليه بالعمل . 
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»#والرياء هو أن ينشغل بطلب رؤية الناس عن إحساسه برؤية الله تعالى لعمله ونيته . 

»و الرياء هو شرك السرائر .. وهو الشرك الخفي .. وهو الشرك الأصغر. 

#من أشرك مع الله أحدًا في العمل تبرأ الله منه وتركه للذي أشركه معه ليأخذ 
منه أجره وثواب عمله » فهل ترى إذا كان يوم القيامة هل يعطيه شيء ؟ 

* والزياء عبط اليل الذي غير فيه ويميقو وليه 

© وهر الوفي . قال عل إنَّ الله تر م تحب الْوثْرَ.» [صحيح البخاري 46 
ومسلم /ا/751] 

© وهر الصهد #هزهوَاده اد ')'لَهَاَآضَمَدُ 4[الإخلاص: ١-؟]‏ 

#فهو الذي يقصده الخلائق في مسائلهم » ويصمدون إليه في حوائجهم » فهو 
المستغاث به في المصائب والحوائج » لا مستغاث غيره على الحقيقة . 

“#وكيف يقصد العبد في طلباته عبدٌ عاجز مثله ويترك الخالق الصمد ؟ 

#وهو الذي ليس له كفء ولا نظير . 

وهو الذي لا تعتريه الآفات ولا زوال له » وهو الباقي بعد خلقه . 

وهو الذي كَمْلَت جميع أوصافه من كل الوجوه . وهو العظيم الذي 
كَمْلَ في عظمته , وهو السيد الذي كَمْلَ في سؤدد. ‏ والعلهم الذي كَمْلَ ني 
علمهء والحليم الذي كَمْلَ في حلمه » والغثي الذي كَمُلَ في غناه . 

© وهو السلام ١َِالْمَكَالتَدُوسالتَكَمْ‏ * [حثر::0].» وهر الطيب 

* فهو الذي الإيان به أمان لخلقه . فاللهم أنت السلام ومنك السلام » 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 

وهو السبوح . وكان من تسبيح رسول الله تله : ١‏ سبح فُدُوسٌ وب 
لملآتكة والروح_ [صحيح مسلم 5/417 ] 

* وهو الذي يسبحه خلقه بكل لسان » وني كل مكان » من إنس وجانَ وحيوان 
وحماد» قال تعالى : #وَإِن ين سَنْء إِلاضيح رو ولك لاك تفقهون تَسَبِيِحَهُمَ © [الإسراء : 4:] 


١ 


8 وهو القد وس :١ِالْمَِكُ‏ التُدُوس السَلَمْ [الحشر : 7] 

#6وهو الذي اتصف بصفات الكمال » وتنزه عن كل نقص وعيب . 

“#والذي يحب الطهارة والنظافة من عباده » فيحب طهارة أجسامهم من 
النجاسة » ويحب طهارة قلوبهم من الشرك . 

©# ومن استشعر اسم الله القد ويس . أوجب ذلك له أن يتنزه عن المعاصي . 

#فمن فعل المعاصي تعرض لعذاب الله العاجل في الدنيا والآجل يوم القيامة 
وحل به ضيق الصدر» وحبّث النفس » وقلة الرزق » وعَحّْق البركة . وبّعْضِ الخلق 
بعد بُعْض الخالق سبحانه . 

#فا الذي أخرج آدم عَيْتَهه وحواء من الجنة دار اللذة والنعيم » والبهجة 
والسرور» إلى دار الأحزان والمصائب إلا المعصية ؟ 

*#وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ومسخه ؟ فجعل ظاهره أقبح 
صورة » وباطنه أقبح من ظاهره وأبدله بالقرب بعدًاء وبال رحمة لعنة » وبالجنة نارًا 
تلظى » حتى رضى بأن يكون قائدًا في الشر بعد أن كان إمامًا في العبادة » ما فعل به 
الك إل الحضي والكي: 

»وما الذي أغرق قوم نوح عَلْنَء بل والأرض كلها إلا المعاصي ؟ 

#وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد عَلِيَهه حتى دمرت ديارهم 
وجعلتهم موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية إلا المعاصي والإعراض عن الله ؟ 

وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود عَيْتَه حتى قطعت قلوبهم إلا المعصية ؟ 

ا ل ل ل الت ل » ثم قلبت 
فجعل عاليها سافلهاء د اسركاحي ا ١‏ العاويرالعهراك ا 

“وما الذي أرسل على قوم شعيب فعين تللقه ,سيحات العذاب » فأمطر على 
رؤوسهم نارًا تلظى إلا المعاصي ؟ 

#وما الذي أغرق قوم فرعون في البحر ونقل أرواحهم إلى جهنم » فالأجساد 
للغرق والأرواح للحرق إلا المعاصي ؟ 
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وهر الجميل . قال رسول الله عن : ١‏ إِنَ لحيل تحب الال ) [[صحيح مسلم 41] 
#6فهو الذي له مطلق الال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. 
88 وهر الحميد #إِتَمحِيدٌ َ عَحِيكٌ #* [هود 0 
#قير اليف لحني انزع لاض نقمد بو اكلني ال على ايا 
ينك فقول بول لمن خرا عا تقول وله اللحهد ك) تقول و كيف عض العيذ 
اللو قا قضرة توه تنوف ْ 
رحد روعي الجن ب ا القرآن » فكانت كلا 
فوق كال » فقال عن نفسه أنه # عو حَمِيِدٌ > «الْعري ركيد * «#حَكِر 
حير * يد يحيدٌ 5 4 + ألو اليد 4 ولكل منها دلالات وآيات . 
اوهو الحميد الذي ينبغى أن لا يفتر العبد عن حمده على نعمه الدينية 
والدنيوية » فهو الذي شرح ار عيكة للإسلام وحبب إليه الإيان » وجعله من 
أهل الطاعات . ثم يثيبه بالجنات على عبادات هو خلقها فيه » ويسر له سبيلها بأن 
رزقه من الصحة وال مال ما يتقوى به على فعلها . فإذا ذهب العبد يعدد نعم الله في 
ذلك ». فلن يجد لها منتهى . 
© بل إذا ذهب يعدد حسن تدبير الله له في كل نعمة فلن يحصيها 
** وفي الدنيا لا يحمده إلا الطائعون » وفي الآخرة سيحمده العصاة والمشركون ؛ 
فإن المؤمن سيحمده على النعيم الذي لا ينفد » وإن المذنب سيحملده أنه لم يعاقبه 
باكترا اذه 
# وهو تعالى يرضى عن ا حمادين الذين يحمدونه إذا أكلواء ويحمدونه إذا شربوا 
#والحمد هو شهود القلب لنعم الرب » فيعترف بها » ولا ينسبها لغيره , 
يحمده عليها باللسان وبالقلب » ثم يصرف تلك النعمة في مراضيه بالجوارح . ثم 
لايرى نفسه قد قام بحق الله عليه أبدًَا . 


#والحمد يكون على شيئين : على كبال صفاته » وعلى إحسانه إلى مخلوقاته . 


١ ؟‎ 


أما الأول : فالله يستحق الحمد على صفات ذاته من الجمال والكمال والعظمة . 

والثاني : على صفات أفعاله وإحسانه إلى عباده من رزقهم وإحيائهم وشفائهم 
وكافة الإنعام عليهم . 

#وإن الله يحب أن يحمده عبده » فله الحمد كم ينبغي خلال وجهه وعظيم سلطانه . 

© وثناؤه كبِنَ على نفسه من كالاته . 

#والله بدأ بالحمد وختم به ؛ فبدأ كتابه بقوله «#الْصَمَدَيت 
الحدكميرت * [الفاتحة: ؟] 

#وختم به فجعل آخر كلام أهل الجحنة 'إوَءَارْدَعْوَسهُمْ أَنَِمَد ينيرت 
المدلميت # [يرس:١٠]‏ 

وني الفاتحة يحمد العبد ربه على إلوهيته فيقول : #الْحََمَد َه # 

فأعظم إحسان من الله إلى عباده أن أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه » ليع رفوه ِل 
واحدًا » ويطمئنوا لعبادته ويسعدوا بطاعته » فيا لشقاء من يعبد آلهة عدة متفرقين » 
فالحمد لله أنه المتفرد بالإلوهية . 

“ثم يحمده على ريوبيته # بت الصدكييت #4 ؛ فهو الذي أنعم على عباده 
بالحياة والسمع والبصر والرزق والآهل والمال والشفاء والقوة وتدبير اللأمور. 

“ثم يحمده على رحمته العامة بخلقه # أيَفْنِ # . وهذا من صفات كاله أنه 
يرحم حتى المعرضين عن طاعته . 

فب رحمته أعطاهم السمع والبصر واليد والرجل وإن كانوا يعصونه مها بعد ذلك » ومن 
رحمته بهم أن جعل الحنان في قلوب أمهاتهم عليهم ولولا ذلك للكوا صغارًا » وسبحان 
الله إذا صاروا كبارًا بارزوا الله بالمعاصى . 

#اثم يحمده على رحمته الخاصة بالمؤمنين # اكير 4 ؛ فهو الذي منّ عليك 
بالدين والإيهان » وجعل ذلك سببًا لكي يرحمك في الآخرة رحمة واسعة . 

#ثم تحمده على ملكه ليوم الحساب #8 مَللِكِ بوث الي 4 ؛ فلن تطيب 
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الدنيا إلا إذا أيقنت أن لما نهاية عادلة يحكم فيها ملك مقسط . يجازي المحسن 
بإحسانه ويقتص للمظلوم من الظالم . 

“ثم تحمده على عبادته 8 إِيّاك تَعْبِحَدٌ 4؛ فأعظم إحسان الله على عباده أن 
جعلهم يعبدوه وأنقذهم من عبادة غيره . 

“ثم تحمده على إعانته #وَإِيَآكَ نَسَتَعِيتَ * ؛ فإنك لن تطيعه إلا بمعونته » 
فانظر إلى معونته لك وتوفيقه لك إلى طاعته حيث لم يوفق غيرك » وجعل طاعته سببًا 
لنيل جنته ؛ فالحمد له أولّا أن أعانك على طاعتك » والحمد له ثائيّا أن قبل منك 
الطاعة» والحمد لله ثالثًا أن أورثك مها الجنة . 

لاثم تحمده على هدايته # هنا آلصَرْط الْمسَقم * » فاشهد بقلبك أنه هداك 
وترك غيرك ولولا أن هداك لكنت من المغضوب عليهم وهم اليهودء أو الضالين وهم 
النصارى والعياذ بالله . 

*# واعلم أن الحمد أعظم من النعمة , فم| أنعم الله على عبد من نعمة فَحَعِدَ الله 
عليها إلا كان حمده لله نعمة من الله أكبر من النعمة الأولى » فإن حمد العبد لربه من 
توفيق الرب لعبده » والحمد ذاته نعمة من الله تستوجب على العبد أن يطيل 
شكرها وأن يحمد الله الذي أنعم عليه مها » فإن قول العبد « الحمد لله » نعمة أكبر 
من نعيم الدنيا ؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى . 

#6 ومن حمد الله على نعمة لم يُسأل عن نعيمها يوم القيامة حين يُسأل الناس عن 
كل نعيم الدنيا . 

© وهو المجيل ##إإِنَمحِيدتحِيدٌ © [هود : ] 

وهو ذو الشرف العظيم . والفضل الواسع . والخير الكثير » وهو أهل 
الثناء والمجد . وهر الماجد . 

© وهو الثور « ألَههرْالسَموتَءَالْايضِ؛ [النور : 0] » وهو ثور 
السماوات والأرض » وهو المنير وهر متم نوره . 


١ 


#أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن يحل عل غضبك أو ينزل بي سخطك . 

#والقرآن والرساليّ والاسلام يسمى نووًا . ويسمى هدى ويسمى 
صراطًا مستقيما. 

#فبنوره أرشد للإيهان صاحب الغواية » وبنوره اهتدى أهل السعادة والهداية . 

#واسم الله الثور يجعل العبد يتعلق بنوره » فهو الذي تُخرج عباده من 
الظلءات إلى النور » فالظلات متعددة بقدر شعب الكفر . والنور واحد وهو نور 
العزيز ا حميد. 

#6ومن نوره نور كتابه » ومن نوره ما جعله على رسله وأوليائه » فهم مصابيح 
الهداية لغيرهم » يضيئون لهم طريق الجنة . 

#وهو تعالى متهر قووه » ونوره هو هدايته » وهو متم أمره وناصر دينه » 
وسيبلغ أمره ما بلغ الليل والنهار ولو كره الكافرون . 

# ومن اتبع نور الله وْكَ اتبع شرعه » وكان له نصيبًا من نوره » « وَمنليحَم انه 
رانور 4 [النور: ]4٠‏ 

© وهو العحق ‏ ِتمد لَألَّهالْملِك لحن © [المؤمنون:١11]‏ 

»فهو الإله الحق » فلا يستحق العبادة إلا هو » وكل معبود وإله سواه باطل» 
وكل عبادة لهم شرك وضلال . 

فهر الحق وقوله الحق وفعله الحق ووعده الحق . 

© وهر الصادق ذلك بريه مسقيو وَإكَالْصفونَ * [الأنعام :147] » وهو 
صادق الوعد . رهر الوفي بعهده . رمر أهل الوفاء والحق . 

فلا أَصْدَق من الله حديئًاء قال تعالى : #وَمَنْصَدَفٌ مِنَشَوحَدِيعًا 4 [النساء : 40]» 


م بم لمت ها ى 


سدق من الله قبل ؛ قال اك : ومن أصِدَقُ منأسقيك # [النساء: ؟17] 


دجن 


#فمن آمن بالله الصادق » صدق في إيانه بالله » وأتْبَعَ الإيهان بالطاعات . 


١ 


أسماء الله الحسنى وصطاته العليه ب 


فليس الإيان بالتمني » ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » وإن قومًا ألهتهم 
أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم . وقالوا : نحسن الظن بالله » 
وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 

#6 ومن آمن بأن الله صادق الوعد ترسخ عنده اليقين » واليقين هي الاعتقاد 
الجازم أن الله سيجازي بالجنة أهل طاعته وسيجازي بالنار أهل الإعراض عنه. 
فيدعوه ذلك للقيام بأمره وطاعته . 

* واليقين هو الاعتقاد الجازم أن قَدَرُ الله تم بعلمه وتدبيره وخلقه » وأن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فيدعو ذلك للرضا بقضاء الله وقدره. 

#6 واليقين هو الاعتقاد الجازم أن الله سينصر دينه ويعز أولياؤه . 

© وهر ا لهببين «ويعلمونَ نَل مُوَالْحؤَالْضِينُ 4 [النور : ]١5‏ 

#فهو الذي ظهرت أدلة وجوده وكاله . 

#6وهو الذي علا بحجته على كل خلقه فلا يواريه أحد . 

#6 وهو الذي بين لعباده الحق من الباطل », وَبَينَ لحم سبيل الرشاد . 

#* وهو المجليل «َبَردَتَمْيكَو اَكرلام 4 [الرحن :+0] 

»اوهو المتصف بجميع نعوت الحخلال وصفات الكمال » المتزه عن النقائص 
والمحال . المتعالي عن الأشباه والآمثال. فهو ذو الجلال والإكرام ر ذو 
الطول والإنعام وهر ذو المعارج وهر رفيع الد رجات وهو 
السيد الذي كَمُلَ في سؤدده . 

© وهو العزيز «الْمَرِاليَدالبتكيدُ 4 [لمد :+1] وهو الأعز 
وذوالعزة ررب العرة ودر عزيز ذو انتقام. إذا أخذ أعداءه لم يفلتهم . 

فهو الذي لا مغالب له ولا منازع » فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا 

#وهو الذي عزَّ في سلطانه وقهره وكال قدرته فلا يحتاج إلى معين ولا مشيرء 
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ومن عزته أعز أولياءه بإتباع دينه » ومنع بعزته المهانة عن المؤمنين بآن عصمهم من 
الشرك وعبادة غير الله والذل له » فإن الشرك بالله هو عين الذل لمن أشرك مع الله » 
وإن الذل لله مو عين العزة . 

# واسم الله العريز تجعل العبد يذل لعزته » ويتعزز بعظمته » فإنه هو العزيز 
وكل خلقه أذلاء له » وهو يعطي العزة لمن أطاعه » فهم بعزته يتعززون على من 
خالفهم » فإن العزة له ولرسوله وللمؤمنين » قال تعالى : #فَإِنَ لزه ِل جمِيعًا * 
[النساء : 114 » وقال تعالى : #وَينَِاَلْمِرَهولرَسُولِهوَِلْمُوّمِيِيَ * [النافقون :8] 

#6 وهو تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه : م#الْعزِيرٌ اكيم 4 #الْعزيرٌ الْعَليم * 
لالْعرِيرٌ لتحم > «الْصريرٌ الْعَمرَ 4 «الْعزير الْعَُور 4 #العزيز الْومّاِ * #الْمَرِيرٌ 
لْجَبَادُ 4 «الْمري ليد > عَررِمُفئدِرٍ 4 فحزي 4 

8# وهر العظيو #(وهو الل العم #[الشورى: :] وهو اللأعظم وذو العظمن. 

#فهو الذي كَمُلَ في عظمته » والذي فاقت عظمته الظنون » فهو الذي جاوز 
قدره وعظمته حدود العقل ؛ فكل ما تخيلته من عظمته فالله أعظم منه » فكيف 
يحيط العقل المخلوق بعظمة خالقه ؟ 

واسم الله العظيم يقتضي من العبد أن يخاف هول الموقف بين يديه » وما الذي 
سيفعله حين ينادي عليه : ( يا فلان ابن فلان » تعالى إلى العرض على الجبار ) فلا حائط 
يخفيه ولا سقف يؤويه » ولا ناصر من دون الله ينجيه » فليبادر بالأعمال في وقت 
الإمهال قبل انقطاع الآجال » لعله يفور في الآخرة بالآمال» وينجو من فزع الأهوال . 

88 وهر العلي وه لعن الْعظيم #[ البقرة : 754 ] 

© وهر اللأعلى #سَيّح مويك الْقعَلَ 4 [الأعلى :] 

* وهو ذو المعارج. وهى المصاعد اللتى تصعد مها الملاتكة بأعمال العباد إلى الله . 

* والله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه : طألهّعُ ألَحكَبِردُ 4 «الون الميلخ 4 
«طنْحَكيدٌ 4 
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#6 فهو سبحانه قد استوى على عرشه ء بائنُ من خلقه » قد علا فوق عباده » فله 
علو الذات » وله علو الصفات » وله علو الشأن » وله علو القهر ء بل له العلو كله . 

* فقف ذليلًا بين يدي الملك العلي العظيم . 

واستح أن يصعد إليه ما يخزيك من أقوال وأفعال . 

*# وشاهد بقلبك نزول الأمر من فوق العرش بأنواع التدبير من الإماتة 
والإحياء » والمنع والعطاء » وكشف البلاء » وإنشاء دول وإبادة آخرين . 

©# واسم الله العلي تجعل العبد يتوجه له بالدعاء في عليائه . 

©* ولن يبلغ العبد القرب من الله إلا بالعمل الصالح الذي يجازيه عليه مولاه 
بأن يعليه » ويسكنه جنة عالية سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى . 

لوعو ل نيوك كل لاه إى البو ءادها في القلق الاخير امن اللبل فقول 
١‏ مَنْ يَذْعُون فَأُسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأْلَنِي فَأَعْطِيَهُ .» فيجيب الدعاة ويعطي السائلين» 
ويغفر للمذنبين » ويقبل التائبين » وينصر المظلومين . ويشفي المرضى ويغني 
الفقراء حتى يطلع الفجر . 

#ففي وقت السَحَر تختلف أفعال البشر » فريق في الجنة » وفريق في سقر . 
فهذا وقت اجتهاد الطائعين » ووقت فجور الفاجرين » فيتقرب الله منهم وينزل 
إلى السماء الدنيا قبل أن يصعد عملهم إليه . 

فيحجز العاصى عن عصيانه . 

رف انام لز لك كبر 1ن 
ويوفق الطائع للفور برضوانه . 

© وهو المتعالي #الحكبيرالمتعال # [الرعد:؟] 

* فهو المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد . 

* وهو المتعالي عن صفات الخلق التي أغلبها رديئة وضعيفة وهزيلة . 

88 وهو الكبير #وهر الْعلالْكِيرُ 4 [سبأ: ؟] وهو الأكبر . 
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* فهو الذي كل شيء دونه » والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه » قال تعالى : #وَآلْأرَ بيصا قَبْصَحُهبَوْمالَِْدَمَةَ اموت 


س2 2 م 24 
مت سمِييْهء # [الزمر: 3137] 


#6وهو الذي السموات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف 
آحاد عباده . 


* فالكون كله بالنسبة للكرسي كخاتم ألقي في صحراء » والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كمثل ذلك » والعرش من مخلوقات الله » والله أكبر من كل مخلوقاته . 

*#واسم الله الكبير تبعل العبد يطمئن له ؛ فهو أكبر من كل شيء » فهو أكبر 
من الأعداء » وأكبر من الظالمين» وأكبر من الكافرين » وأكبر من ظلمهم وسطوتهم . 

#وكلم| سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر تعلق قلبه به ؛ لأنه الأكبر 
فأعرض عن كل ما دونه ولم يتعلق به . 

#© وهو المتكبر «الْمَرِيرالجبَ ربكي 4 [الحثر : 18] وهو ذو 
الكبرياء . 

* فهو الذي لا ينبغي الكبرياء والعظمة إلا له » ومن نازعه فيه أذاقه عذابه 
وقصمه وغضب عليه » ومن يلل عليه غضبه فقد هوى . 

* فالبشر يتكبرون با وهبهم الله من قوة أو مال » وهذا من النقص ؛ لآنهم 
يتكبرون بشيء لا يملكونه ولا يتحكمون فيه » ولا وهبوه لأنفسهم . أما الله تعالى » 
فإنه يتكبر بصفاته العليا » وصفاته لازمة لذاته » وصفاته تعالى أزلية بأزليته سبحانه » 
وأبدية بأبديته سبحانه » وصفاته لا نتقص فيها بوجه من الوجوه ء وهذا عين الكمال . 

##والله كن يبغض المتكبرين من البشر لسوء أخلاقهم ؛ لأن الآدمي إذا ملك 
ما يتكبر به طغى على خلق الله وآذاهم وظلمهم » لكن الله رحيمٌ كريمٌ ودودٌ مع 
كونه متكبر » وهذا كمال بعد كمال . 

#6 من رحمة الله كَِكَ أنه منع التكبر من عباده بعضهم على بعض » وعاقب على ذلك . 
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#فصفة المتكبر تستحق الحمد ؛ لأنها صفة كال » ولأنه مع تكبره رحيم » ولأنه 
اي الا ا سن 
© والتواضع من صفات المؤمنين وعباد الله الصالحين . 

* لذلك يجب على المسلم أن يتواضع » والتواضع يشمل عدم التكبر على أوامر 
الله » فالعبد لا ينبغي له أن يرد شيئًا من شرع الله فيكون تمن تشبه بإبليس في تكبره 
عن طاعة أمر الله . 

* والتواضع يشمل الذل على المؤمنين بآن يرى نفسه أقلهم » فيرفق بضعيفهم» 
ويرحم صغيرهم » ويشفق على شيخهم » ويشتد تواضعه لوالديه فيعاملهم معاملة 
الذليل» لا لذلةٍ في نفسه بل رحمة بهم 

* وأشد من التواضع الزهد في النفس . فإن بلالا قد هانت عليه نفسه * 
الله فلم يعد يقيم لها وزنًا » فللا عذبوه لم يشعر بعذاءهم وإن أجهدهم تعذيبه ؛ لأنه 
رأى نفسه رخيصة إذا اشترى مها الجنة . 

##والزهد في النفس هو أقرب شىء لقبول العمل» فهو أبعد شيء عن الرياء والمن. 

* والزاهد في نفسه هو أكثر الناس تواضمًا » فكيف تتكبر نفسه وهي أذل 
شىء لو أدخلها الله النار ؟ وكيف تتكبر وهى أفقرشىء إلى الله لو أدخلها الجنة ؟ 
#والزاهد في نفسه دائم التوية» لا تقع منه هفوة إلا بادر بالإنابة » ولا تبدو 
منه غفلة إلا سارع بالتوبة . 

»#والزهد في النفس أعون شيء على الصبر ؛ فهو لا يرى البلاء ينقص منه شىء » 
فاجتماع الدنيا عنده مثل فقدها » وحضورها مثل غيابها » فإن نقص شيء فبقدر الله » 
وإن زاد شيء فابتلاء من الله » أيشكر أم يكفر » فهو لا يعامل ربه بالصبر على البلاء بل 
اماقم عور اقبي لق اوور كان ادم العو كناره ليود 

5 وهو القادر #فل هْوَالْقَاورْعَكَ أنِيبَعَتَ عَليكمْ عَذَّابًا 4 [الأنعام : 75] وهو 

نعم القادر. 


6# وهو القد ير نإب اندع كُلْمَ دن © [البقرة:١7]‏ 

وهو المقتد ر« فمَفَعَرِصِدَقِعنْدَمَإائٍمُفَئدرِ 4 [القمر: 5ه] 

#فهو الذي له مطلق القدرة وكلما وتمامها . 

#6وهو الذي إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » إنه على كل شىء قدير » 
يفعل ما يشاء إذا شاء وكيف شاء في أي وقت شاء . ْ 

* وهو الذي لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماء . 

اومن كمال قدرته أنْ حَلّق الخلق وبّعثهم عنده كخلق نفس واحدة وبعثها لا أكثر . 

#نهو الذي خلق” السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه تعب. 

»وهو الذى تسيك السموات والآرضن أن ترولك .ولا يَؤده حفظيياء :قاذ 
يصعب عليه ذلك » ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

##اويحي الأرض بعد موتها » ويحي قلوب عباده بمعرفته وعبادته وذكره . 

#واسم الله القادر يجعل العبد يسأله في جلب النفع ودفع الضر ء فلا يملك 
القدرة التامة إلا هو » ولا قدرة للعباد على شيء إلا با أقدرهم الله عليه » فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به سبحانه . 

#فكيف يتركه العبد ويسأل غيره من العبيد فيا لا يقدر عليه إلا الرب القدير 
حتى وإن كانوا أولياء أو أصفياء ؟ وأقبح من ذلك لو كانوا موتى لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا » فكيف يسأهم العبد حاجاته ودفع مضراته وهم لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم » فضلًا عن أن يدفعوا عن غيرهم ؟ 

*# وكيف يتوجه العبد إلى كل سَحَّار عنيد يبتغي منه النفع أو الضر من دون 
العزيز الحميد ؟ 

© وهو القوى لَه وق سَّدِيدُ ألِْمَابٍِ © [غافر: ؟؟] وهو الأقوى وهو 
ذوالقوة وهو ذو السلطان الفقديم وهو شديد المحال شديد التدبير 
لإهلاك الجاحدين بقوته التي لا تقاوم » وأخذه الأليم الشديد . 
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#اوالله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه: #الْمَوٌِالَمَرِرُ * وقال: ممَوِعمَرِيدَالْعِقَابِ * 

# وهو الذي لم يعاونه أحد على خلق الخلق وتدبيرهم . 

* واسم الله القوي يقتضي أن يخافه العبد بالغيب» فلا يقع في ذنب» حتى لا 
يتعرض لسخطه وأليم أخذه . 

وهو المتين : إِنَّأمَه هوالرَافُ د وَالْفوَوَالْمَتِينُ 4 [الذاريات :58] 

“#فهو القوي المتين الذي لا يصيبه تعب ولا مشقة . 

© وهو الجبار «ِالْمَرِيِرْالْجبَارُ كيد 4 وهر ذو الجبروت . 

فهو الذي يقصم ظهور المتكبرين » ويجبر قلوب المستضعفين . 

*#واسم الله التجبار يجعل العبد يخشاه ويحبه » فهو يخشاه لحبروته » ويحبه لجبره لكل 
كسير » فمن لكل أرملة ويتيم إلا هو ؟! ومن لكل نازلة وبلاء إلا هو سبحانه ؟! لولا 
جبره لقلوب المنكسرين لما استطاعت تحمل البلاء ولما أصبحت من الصابرين. 

8# وهو القهار مَرَيَابُ مُتَمرَفوت حَزْر أ ِألَهُ الو دالْفَهَاُة [يوسف:1م] 

4# وهو الشاهر موَمْوالعَادْموتَعبَاوِوء 4 [الأنعام :.14] 

نهر الغالب والغالب على أمره » والبالغ أمره » وهر المّعال 
لما يريد » والمعال لما يشاء » رالمنتقم من المجرمين » 
رهازم الأحزاب » وهر عد و الكافرين رمخزي الكافرين ) 
وهو شديد البطش » وهو شديد العقاب وذو عقاب أليم » 
وهو سريع العقاب . 

* فهو الذي قهر بسلطاته كل مخلوق . 

* وهو الذي يقهر أعداء الدين ويبلكهم وقت ما يريد . 

* وهو الذي يُسَحْرٌ قهرًا ما يريد بم| يريد ليبلغ بهم ما يريد . 

* والله تعالى لا يحب الظالمين ولا المتكبرين » ولا يحب كل مختال فخور . وهو 
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تعالى لا يحب الفساد » وهو تعالى يبغض المنافقين » ولا يرضى الكفر » ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين . 

#فتأمل كيف سيقهر القهار كل أولئك يوم لا مَلِكَ إلا هو ء ولا حاكم إلا 
هو. #لِمِنالْملكَ الوم توح رالْفَهَارٍ © [غافر: ]1١‏ 

#وهو تعالى سخط على اليهود » وسخط على كل من خاصم في باطل » 
وسخط على كل امرأة تمتنع عن زوجها . 

#وهو تعالى غضب على اليهود ولعنهم » وسيغضب يوم القيامة غضبًا م 

#واسم الله القهار يجعل العبد يستكين له ويخضع له ء ويسَلم لقضائه 
ويرضى بقدره » ويجعل العبد يستعين به على كل ظالم صنديد » فليس له إلا القهار 
يقهره ويذيقه من العذاب الشديد . 

*” واسم الله الشها ريجعل العبد يذل لله » فيؤدي العبادة بتمام الحب مع غاية 
الذل » فأنت تحب الطعام والشراب والزوجات والأولاد والمال وتخاف من العدو ‏ 
لكنك لا تحب من كل وجه وتخاف من كل وجه إلا الله يلل . 

فإن كمال أداء العبادة هو أداؤها بكمال الحب مع تمام الذل لله . 

* واسم القهار يجعل العبد يخاف من ربه , وأنواع الخوف الواجب ثلاثة : 

» -هي أن يخاف العبد مقام ربه 3# وعظيم قدره » فقد أحاط علمه بكل شيء‎ ١ 
. وجميع خلقه لا يخرجون عن قبضته ومشيئته‎ 

. -ويخاف مقامه بين يدي ربه للحساب » وهو عار غير مختون » قد ألهبته الشمس‎ ١ 

ادو غاف دنه وغاف: وميه الله :الذي يلبعق أمل الإغر ان عند الؤينق يرن 
ذنبه كالجبل يكاد أن يقع عليه » والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع على أنفه فأطاره . 

«أخوف الناس العلماء » قال الله تعالى : # إِنَمَايحْتَى اله مِنْ عِبَاد و العلمكوا 4 
[فاطر:؟] » فإن قوة الخوف ناتجة عن قوة العلم . 
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. العلم بالله تعالى وصفاته‎ - ١ 
. ؟ - والعلم بعيوب النفس وشهواتها‎ 
. والعلم بشدة عذاب النار وأهواها‎ - 4 
. كلاوإتما أمين الناس لجهلهم بالله وقسوة قلويهم‎ 
#وإن الخوف قد منع النبي يله أن يضحك ملئ فمه » وأَمْرَض المشويخ‎ 
. بالجنة » وجعل على وجه الصالحين خطان أسودان من البكاء‎ 
وخوف الله يدفع العبد إلى طاعته » فمن خاف شيئًا هرب منه » ومن خاف‎ * 
. الله هرب إليه ؛ وخضع له . وترك الكِبْرء وأحرق الخوف شهوات قلبه‎ 
ري الو ل ل‎ 
حساملا سيا مف لاقو فكن مهم فهل وت أن عملك قد‎ 
#وكل) ازداد علم العبد بربه ازداد خشيةً لعظمته وعلوه وقدرته وقهره‎ 
. ومراقبته . فتجد أكثر الناس خشية لله وأعظمهم له حبًا أكثرهم له طاعة‎ 
فتدفعهم المنشية أن يضروا من الله إليه » قال تعالى : #مَعموأِلَ مهن لكرْيَنَهُ‎ # 
در مين [الناريات : 55] فيفروا من معصيته إلى طاعته . ومن عقابه إلى ثوابه»‎ 
. ومن سخطه إلى مرضاته‎ 
“#فخوف الله مرتبط بحبه ورجاء ما عنده » فيجب على العبد أن يخافه لينال‎ 
وعده ويهرب من وعيده » فمن خاف من سوى الله هرب منه » ومن خاف الله‎ 
. هرب إليه واطمأن به وبجواره‎ 
“#فإذا سألت عن فضل الخوف من الله » فإن فضل كل شىء يكون بقدر‎ 
. إعانته على الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة‎ 
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-١‏ الأمن في الدنيا » فإذا اكتمل خوف الله في قلب العبد زال من 
فقلبه كل خوف من سواه . فإذا عرف العبد عظمة ربه هابه وخشاه وخاف 
منه» وصّعْر في عينيه كل المخلوقين » فلم يعد يرى أحدًا منهم لضآلته في نظره » 
فكيف يخافه أو يخشاه وهو لا يَعَظِمٌ إلا مولاه ؟ 

-١‏ الأمن ف الآخرة » وهل الأمن إلا يوم الفزع ؟! فأهل الحشر في هول 
عظيم» حفاة عراة تحت أديم شمس حارقة » بلغ من أحدهم الذعر مبلغا » ينسى 
مغه أنةعريان وى أن الساء بحوله عرايا + إنهيظر إلى أعل حدق البسن إلى 
السماء ينتظر قضاء الله قد فَعْرَ فاه وجف لسانه وانشق حلقه » فلا رواء ولا شربة ماء» 
وإنما اللحظات تمر ساعات » والساعات تمر سنوات . 

6 أما المؤمن فإنه في روح وريحان وفي كنف رب غير غضبان » قد أظلهم تحت 
ظل العرش في أمان أبدي وظل سرمدي » وألبسهم من حلل الإييان » وأسبغ 
عليهم الرضوان » وجعل على رؤوسهم التيجان » ف, تشتري ظل ذلك اليوم ؟ 
إنبا دمع خوف من الله حيث لا يراك أحدّء ووجل قلب أن يراك حيث نهاك . 

* والخوف الشركي هر عكس الخوف من الله » وهو أن يخاف العبد 
من صاحب القبر أن يغضب عليه إذا ترك تعظيمه » أو يخاف من وثن أو من 
طاغوت أن يصيبه ما يكره » فيقصده بأنواع الطاعات التي لا تنبغي إلا لله حتى 
يرضيه » وهذا من الشرك الأكبر . 

8# وهو الولي #أفَلَههوَالَونُ © [الشورى :14 وهو ولي الاسلام وولي 
المؤمنين وولي المتفين . وهر المولى ونعم المولى . وهو 
الوالي ‏ 

#فهو الولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه » فهو ناصرهم ومؤيدهم » ويؤذن 

01 يا قا د 2 


بالحرب من عاداهم » قال تعالى : #وإِذاأراد َو سوا قلا مرد لَه © [الرعد : ]1١‏ 


تآ سه سح سم 1 


قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ عَادَى ل وَلِيًا فد آذه الْحرْبِ» [صحيح البخاري ١7‏ 4ة] 
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#وهو المتولي لآمور أوليائه يدبرها لهم . 

#وجاء اسم الولي في القرآن بصيغ كثيرة لبيان أهمية الموالاة والانتماء إلى الله 
تعالى وإلى دينه وإلى الطائفة المؤمنة » فقال تعالى عن نفسه : 9ه و الولح * #وليكم * 
#وَليُهم > ولا * #ولِينا * 

#واسم الله الولي يقتضي أن يتولاه العبد وآن يتولى دينه الإسلام الذي 
ارتضاه لنفسه » وأن يتولى الطائفة المؤمنة التي تنتمي لهذا الدين » ولا يتولى غيرهم 
من الكفار ولا أديانهم الفاسدةء ولا آلهتهم الباطلة . 

# فمن تولى الله كان من المؤمنين » ومن رغب عن ولاية الله تركه الله لمن تولاه 
وكان من الكافرين . 

6* وتحرم موالاة الكفار وإن كانوا من أقرب الناس نسبًا . 

#ويحرم الاستغفار لهم » وتحرم نصرتمم . والسير تحت رايتهم » والانضمام 
لأحزابهم » وتحرم الاستعانة بهم في الحروب . وتحرم توليتهم للمناصب المهمة » 
وتحرم طاعتهم في غير ما أمر الله » ويحرم الثناء عليهم وعلى كفرهم » وتحرم معاونتهم 
على الظلم الذي يفعلونه » ويحرم التشبه بهم في زمهم وكلامهم وأعيادهم » ويحرم 
حضورها لأها من الزور » ويحرم التسمي بأسائهم . ويحرم التواجد في بلادهم 
وأماكن سلطانهم بغير غرض شرعي » ويحرم مداهنتهم ومجاملتهم في أحكام الدين . 

#كيف ينال العبد الولاية 9 إن العبد إذا أدى الفرائض صار مومنًا وأحب الله 
منه إيمانه » فإذا أدى النوافل وداوم عليها صار ولا فأحبه الله حبًا كاملا من كل وجه . 

6 فإذا أحبه الله تولاه وأسقط من قلبه كل الأنداد » وأسقط عن جوارحه كل 
الشهوات فيصبح العبد لا يسمع ولا يبصر ولا يمشى إلا إلى ما يرضى الله » فتتم له 
الولاية لله تعالى . 

#فأصبحت كل حواسه : سمعه وبصره ويده ورجله تابعة لمراد الله » فهو لا 
يحرك ساكنًا ولا يفعل شيئًا ولا يترك شيئًا إلا لله وبالله » فهو لا يفعل شيئًا إلا لله 
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إخلاصا له تعالى » ولا يفعل شيئًا إلا بالله استعانة به تعالى . 
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ولا يَصل العبد إلى ولاية الله إلا بمتابعة الفراتض بالنوافل » فالفرائض 
أحب شيء لله تليها النوافل » ولا يقبل الله النافلة حتى تُوْدَى الفريضة . ولا يزال 
العبد يتابع الفرائض بالنوافل حتى يصل إلى إحسان العبادة . 

#صفة من يحبهم الله . قال الله تعالل : #صَوفَيأْق الميقوو محيم وحبوته: أَْلَةَ عل 
لْمُؤْمِينَ عرو عل الْكَفْرِنٌ يدوت فى مبيل أله كايا يخافون ُلَوْعََ كي 4 [لعمران ::ه ] 

»#7#وحب الله للعبد هو عنوان السعادة وهدف العبادة ودليل كالما وأعلى 
منازلها وهو أولما وأخرها. 

#وأولياؤه لم يصلوا إلى حبه لهم إلا بعد أن جعلهم يحبوه ويطيعوه ويعبدوه . 

فجاء في وصفهم أنهم : 

: يحبون ربهم‎ ١ 
سرام و يار جك مجان لحيو رمه ».ا ولا اوستي للعة )ا كيال قلي‎ 

#حتى إذا استشعر العبد حلاوة الإيوان » طلب مزيدًا من القرب . فعلم أنه لا 
يبلغ ذلك إلا ببذل ماله ونفسه لربه جهادًا في سبيله » فهان عليه عرض فانٍ » وهان 
عليه جسدٌ بال » واختار جوار ملك باق . 

" أذلي على المؤٌ نين : 

فإن حبهم لإخوانهم من علامات حبهم لريهم . 

#فتجد أحدهم يعامل إخوانه كال ولد لوالده وكالعبد لسيده . 

#كأن أمواله اقترضها منهم فإن سألوه إياها سارع بردها إليهم » لا يرى 
لنفسه من في أداء حقهم عليه . 

#وكأن نفسه عارية أعارها له خالقها . فإن طلبها منه نُصِرةً لدينه » سارع 
بدفعها إلى خالقهاء لا يرى لنفسه فضلًا » بل الفضل لله إن قبلها . 


"/ 
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ثم إذا نظر إلى نفسه وجد أنها أقل من أن تُبذل في الله العظيم . 

© فيا لفرحة القلب إن قبلها على عيبها » ويا لفوز العبد إن قبلها على نقصها. 

"أعزة على الحافرين : 

#وأثمر حبهم لربهم أن صاروا يبغضون من يبغضهم الله من الكافرين 
والمشركين » فأصبحوا أعزة عليهم . 

: يجاهد ون في سبيل الله‎  : 

* فإن طالبه محبوبه أن يضحي من اجله بكل ما يملك وما يحب من زهرة هذه 
الدنيا » سارع إلى ذلك وبذل ماله لله » فإن طلب الله منه نفسه ‏ التي هي أحب 
شيء لديه ‏ جهادًا في سبيله » سارع ببذلها طواعية . 

“ثم دفعهم حبهم لله إلى دعوة أهل الأرض جميعا إلى حب الله والدخول 
دينه . 

©* فإذا به يعقد بيعة الرضوان : يبيع نفسه لله ويشتري بذلك الجنة » فمرحبًا بعقد 
كان الله فيه المشتري , والثمن الجنة , والدفع نقد ؛ لأنه إذا مات دخل الجنة من 
فوره ولا يننظر إلى يوم الحساب . ومرحبًا بعقد شهوده أمين السماء وأمين الأرض 
جبريل عليه السلام ومحمد ملل » ومرحبًا بعقد وثّقه الله 2 أحكم كتبه القرآن 
العظيم وزاد من شرفه بأن تكلم سبحانه بنصه ء فإن القرآن كلام الله» فقال تعالى : 
ننه أَفْرَعامِ ب الْمُؤْم أنَفُسَه ع وَأْمُول مارك لَه مْأْلجَئنَةَ 4 [التربة : ]1١١‏ 

#فبعد أن عرفت قيمة نفسك وعِظَّم شأنها » فهل ترضى أن تبيعها لغير الله 
بيعة خاسرة ؟ ويكون ثمنها شيئنًا من الدنيا الفانية ؟ 

#هل ترضى أن تترك الصفقة الرابحة والجنة العالية وتنفق عمرك لنيل شهوة فانية 

ه ‏ ولا يخافون لومي لائم : 

#فلم تمنعه رهبة الناس أن يصدع بالحق ويقول الصدق فإنه لا يقرب من 
أجل ولا يمنع من رزق . 
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كم احبت يا ربي 
#فتجده قد هانت عليه نفسه ؤذ الله فلم يقم لما وزنًا » دائم الذكر لربه » 
نطق فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » دائم المراقبة لربه » كأن الجنة عن يمينه والنار 


عن يساره والصراط أمامه . 
5 وهو الحي « كَل ع لالس الى لَايَمُوتُ 4 [الفرقان : 548 ] 


© فهو الذي لا يموت وكل ما سواه زائل . 

#6وهو الذي لا ابتداء لآوليته ولا زوال لآخريته . 

وهو الذي لم تُسبق حياته بالعدم ولا تُعقب بالفناء . 
لصفات الأفعال . 

8 وهو القيوم :3 الله لالهلا هوالح الْفَُومُ # [البقرة : 56؟] وهو القياهر. 
والقائم على كل نمس . ودر قيم السماوات والأرض . 

”فهو الذي قام بنفسه ء المقيم لغيره » ولا يحتاج إلى غيره . 

وهو الذي كل خلقه فقيرٌ إليه » وهو غني عنهم » ولا قوام لهم إلا به 
فحاجة كل أحدٍ إليه » ولا حاجة به إلى أحد . 

وهو القاهْهم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس ب| كسبت . 

وهو الذي تقوم السموات والأرض بأمره ومن يليه أن تقوم السَمَآه 
مح و ع عم 
والأرْض بِأمْرو 0 [الروم : 75 ] 

* ولكمال قيوميته لا ينام ولا يأخذه نُعَاس ولا غفلة ولاتعب ولاعَجْرء ولا 
إعياء ولا ملل ولا لعب » ولا يضل ولا ينسى ولا يجهل ولا يظلم » ولا يغيب عنه 
شيء » ولا تخفى عليه خافية . 

* يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل . 

* ورُوى أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سَئل به أعطى وإذا دعي به أجاب . 
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# وهو الباقي «َوَيَوَوِمدْرَيَكَ ذو َكرِ الاو 4 [لرحن :/0] 

#افهو الأبدي الذي يبقى بعد فناء مخلوقاته . 

#وهو الذي يبقي من شاء ما شاء . 

##رهو الغني ومَنيِنْكروِإِنَمََفَعر َس وَكفرٌ هحود 4 

]1١ : لقان‎ [ 

#6 أخبر الله تعالى عن نفسه فقال أنه : #الْمَو لْمِيِدٌ * وأنه #الْمَيذْوَأَليمَمَةَ * 
وأنه #عَتوعِنَالْعلهِين* 

© فهو الذي لايحتاج إلى أحد ني ثبيء » وهو الغنني عن كل ما سواه» وكل أحد يحتاج إليه . 

#أظهر غناه للسائلين » فقال تعالى : # لََمَا توما ف الْاضوَإرك الله 
لْهُوَ الْعَنِكُ الْحَمِيدٌ * . لكي يطمعهم في ذلك الغِنّى فيسألوه ما عنده من نعيم » 
فيخبرهم أنه لا يعطيه إلا للطائعين » فيقبلوا على إصلاح الدنيا والدين . 

#واسم الله الغني يقتضي أن ينفق العبد في مراضي هذا الغنى » طمعًا في 
جوده وعطاياه » وهم لا يصلون إلى عطاياه إلا بالأعطيات » وهم لا ينالون هباته 
إلا بالهبات » وشتان بين عطاء خالقٍ ومخلوق . 

* فينبغي للمؤمن أن يثق با عند الله أكثر من وثوقه با في يديه » وأن يوقن أن 
الال مص الصا اق »بل مح رويك مدر اما إن كااق فكترفان: لحرن رن 
» فإن الله لا يحب المنافقين المتشككين . 

#والغني صفة ذاته . والمغثي صفة أفعاله . 

#فإذا استشعرت غنى الله التام وفقر العباد إليه أدى ذلك إلى انكسار القلب 
بين يديه » وانكسار القلب هو : 

#الشعور بالفقر والاحتياج التام والضرورة التامة إلى الله العظيم » وهذا 
يزيدك حبًا لله . 

#افتشاهد أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا » 


ين 


وأنت تحتاج إلى الله في كل تَمَسٍ من أنفاسك », فلو شاء الله لأمسكه عليك » وأنت 
تحتاج إلى الله في كل طرفة عين » وفي كل نبضة قلب » فلولاه لا كان فيك حياة . 

ثم تشاهد ضعفك في المرض والابتلاء وأنت لا تُعافى من البلاء والمرض 
إلا بالله » فهو الطبيب وهو المعافي . 

ثم تشاهد معاصيك وتقصيرك في العمل الصالح, ولولا معونة الله لم تعبده . 
ولولا أنه يسر لك طاعته لم تطعه » فأنت مضطر إليه لكي يعينك على عبادته . 

#6 ورغم ذلك تشاهد استمرار إحسانه إليك . وأن بره لم ينقطع بمعاصيك 
وخذلانك فيدفعك ذلك لحبه والذل بين يديه وانكسار القلب لديه . 

* والافتقنا رإلى الله هو الشعور بالفقر والاحتياج إلى الله . 

“»#وهو الاستغناء بالخالق والغنى عن المخلوق . 

”وهو الافتقار إلى توفيق الله لفعل الطاعات والفرح بها والمسابقة إليها . 

ولا يشعر العبد بالافتقار إلى الله إلا إذا تخلص قلبه من الافتقار إلى 
الدنيا ومن الحرص عليها والبخل والشح بها . 

* والغِتَى عن الخاق هو الاستغناء بالخالق عن المخلوقين وهو عين 
الافتقار إلى الله . 

ومن الافتقار إلى الله الافتقار إلى هدايته » قال الله تعالى : ## وَالُوأ لَلْمَمَدَ لله 


ص- 


000 0000 2070 
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الى هَدَسنًا لهندًا مقا لنمتدى لوَلا أن هدانا ,لَه * [ الأعراف:*: ] . 

#فيجب على العبد أن يشاهد انعدام حوله وقوته» وإنه لا يملك لنفسه نفعًا 
ولاضراء فيفتقر إلى الله في أن : 

١-يوفقه‏ إلى الطاعات . 

؟. يثبته عليها » فهو مقلب القلوب . 

'"_يتقبلها منه . 

؛ . يثيبه عليها » ويشاهد ذلك » فلا ينسب العمل إلى نفسه » بل إلى فضل الله 
وتوفيقه » فيزول من قلبه الإعجاب بنفسه وبعمله . 
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#ومن افتقر إلى الله » دَلَّ وخضع له » واقترب منه فأدناه » وافتقر إليه فأغناه » 
أغثاة بحبه ع سواه ويخوفه غر.ما عداة: 

فاستغنى بالله ولم يرى حركة لذرة في الكون إلا بأمر الله . 

فلم يشهد إلا ملك ربه وغناه » وأصبح يشهد أن كل الخلائق عاجزون عن دفع 
الضر عن أنفسهم لولاه وكلم| اقترب من مولاه صغر الخلائق أمام عيناه ورأى الدنيا لا 
تساوي شيئًا إلا ما كان من قدرة الله » ورأى نواصى العباد كلها في قبضة الله. 

#وإن مشاهدة ملك الله وغناه ومشاهدة فقر نفسه إلى الله هي التي تدفع 
العبد للشوق للقاء الله , فإذا رجى لقاء الله استعد للقاه فاجتهد لنيل رضاه . 

وهو المغني # ونه وَاغْق وَأقَيٌ * [النجم:42] 

”هو الذي وسع خلقه بغناه . 

#6وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى لهم طرفة عينٍ عنه » فمن استغنى بغير الله افتقر» 
ومن طلب العز بغير الله ذل »ومن تَكَثْر بغيره قلّ » فغيره لم يكونوا موجودين حتى 
أوجدهم الله » ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم أو غيرها إلا با أقدرهم الله » فهو 
الغني المغني الحميد » فلا وجود هم إلا به » ولا قيام ولا حياة لهم إلا به » ولا 
حركة ولا سكون هم إلا به تعالى . 

#6 فالخالق له مطلق الغنى وكاله » والمخلوق له مطلق الفقر إلى الله وإلى كاله . 

قال تعالى : ايها النّأس أنسم الْفقراء إل أله والله ولمع الحميد (0) إنيمَاً 


- 


07 ع لاا 56 2 ل 0 
يذهب وَيَأتِِعَاقِجَدِي 00 وَمَادَلِكَ عل امبر # [فاطر: 6١-لا١1]‏ 


ع 0 


وقال تعال : # قلأ رآججِدُويفاطرا سواسو لْارَض وَحْويْطموَلَانِظعَم 4 [الأنعام:5٠]‏ 

وقال تعالى : ##بل يذاه مبسوطتان ينف ق كف يََقَآهُ 4 [المائدة : 14] 

#فكلهم ضالٌ إلا من هداه » وكلهم فقيدٌ إلا من أغناه » وكلهم مذنبٌ إلا من 
عافاه » وكلهم عار إلا من كساه ‏ وكلهم جائع إلا من كفا وكلهم ضائع إلا من آواه. 

وهو الذي لم يخلق الخلق لحاجة إليهم » وأنه لو شاء لم يخلقهم » ولو شاء لذهب 
مهم وجاء بغيرهم . 


ين 


#6وهو الذي لا تزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا تنقص منه معصية العاصين. 

#6 ولو أن كل خلقه اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ وسأل كل واحدٍ ما بلغت أمنيته» 
فأعطى كل سائل ما سأل ؛ بل وأعطى كل واحد مجموع ما أعطى الجميع » ما 
نقص ذلك من ملكه إلا ىا تأخذ الإبرة من ماء البحر . 

#فغنى العبد عن كثرة العرض الذي وهبه الله له » فإن سلبه الله إياه افتقر » 
والعبد يحتاج إلى ما يستغني به » والعبد يحتاج إلى مُغني يغنيه » فهو لا يستطيع أن 
يُعْنِى نفسه » والله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه » فإن شاء أغناه وإن شاء أفقره . 

#وغنى الرب ذا » ولا يستطيع أحد أن يسلبه غناه » فهو الذي خلق كل 
مخلوقاته » وهو الذي خلق ما يجعل به غيّره غنيًا » وهو غنيٌ عمَّن خلق . لا يحتاج 
إلى محلوقاته » بل هم الذين يحتاجون إليه من إنسان وحيوان وجماد . 

وهو لم يستفد اسم الغني بعد أن خلق مخلوقاته بل اسمه الغني قبل أن يخلق 
مخلوقاته » ولم يزدد بعد خلقهم غنى . 

#فمن شاهد بقلبه مشهد ألوهية الله وغناه » وقام بحق هذا المشهد من 
التعبد لله بال الحب مع كال الذل والتعظيم لله فقد تم له غناه بالله , 


وصار من اع العباد. 
#فإن الغئى بالمال هو العقر إلى المال والاحتياج له . وإن الغنى 
عن الملل مهو الغنى ا حقيقي : 


#والمنافقون داثًا يتعلقون بعرض الدنيا » وينافسون عليها ٠‏ ويظنوا أنهم 
يستطيعون أن يصرفوا الناس عن الإيان با يملكونه من الأثمان » قال تعالى ١ه‏ 
ليوفلا فشاك من سد رَشُول أله حو يت وأو لشت 
وَالأَرَضٍوَلكنَالْمفِِنَلَابِْقَهُونَ4 [النافقون :0] 

»#وأما ضعفاء الإبيان ف: نهم يخلدون إلى الأموال والبنيان» ويضنون بها عن طاعة 
الرحمن <ثل رأث تيع ةمق د سكم سه انما ف وَكانَ لاضن 


فَتُورًا * [الإسراء: ]٠٠١‏ 


ف 
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وأما أصحاء الإيهان فإغهم يسابقون إلى طاعة ال رمن يبتغون جنة الرضوان . 
قال تالى : «سَابشوأ إل ممْفرَوَصَرَيَ م وَجَنَ عر امرض السَعَل وَل ضِأهِدتَ 
دس امنأ يأنوومَسْيوء دِكَ مص لْائَهيوْتيهِ مياد واه الْفَضْرِالْمَطِي 4 [] 

دخل أحد الصحابة على أبي الدرداء في بيته » فلم يجد متاعا إلا إداوة للوضوء وجفن 
للطعام » وحصير هو السرير » وقطعة ليف هي الوسادة » فقال : يا أبا الدرداء أين 
متاعك ؟ فقال يا ابن أخي : إن لنا بِينَا هناك دائم » نرسل إليه بكل متاعنا . 

رضي الله عنك يا أبا الدرداء » فإن المتاع هنا حقير » فإذا ذهب هناك أصبح جليل من 
جوهر وحريرء وإن المتاع هنا في بيت الارتحال يبلى » ولكنه في دار المقامة لا يفنى . 

##وهر الرحمن الرحيم #لص ديرب تنيت (7 نيهر 4[اققة::م] 

#الرحمن صفة ذاته » والرحيم صفة أفعاله . 

© فا أكثر رحمات الله » وما أكثر غفلات العباد عن تلك الرحمات . 

##وال رحمة هي التفضيل والإنعام والخير والإحسان . 

* فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها . 

#6وهو الذي كتب على نفسه الرحمة . 

اوكتب على العرش أن رحمته سبقت غضبه ؛ لأن رحمته صفة ذاته » وغضبه 
من أفعاله . 

#وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين ؛ لأن رحمته بعباده فوق 
رحمة كل راحم . فهو أرحم بالإنسان من الأم بوليدهاء قال رسول الله لله : ٠‏ لله 
أَرْحَم بعِبّادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا.) [صحيح البخاري 59199 ومسلم 7154 ] وكانت هذه الأم 
في السبي فوجدت ولدها فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته . 

#وهو ذوالرحمي الواسعي #فقل رَبُحكُمْ ذو يَحمَةَوصِعَةَ 4[الأنعام 
:1] وهو الذي وسعت رحمته كل شىء » فرحمته سبعون جزءًا » آنزل منها جزءًا 
واحدااق الذتناا»نوها يراسم الخلاكن ف يتين »بوم هذا لقره مرحم الام 
أطفالحاء وادخر باقي الأجزاء ليوم القيامة » ليرحم بها خلقه . 


7” 


#6 فرحمته في الدنيا ينا ها كل مخلوق » وأما في الآخرة فلا ينالها إلا المؤمنون. 

قال الله تعالى : 9و حمق وَسِيِعَتَكُلَ ليو 4 [الأعراف :7 | يعني في الدنيا. 

و قال الله تعالى : #فَسَأكيبا ! لذن ينَهُونَ وَيُؤثو تالكر وَألذنَ هُمَاينَا 
مِنُونَ * [الأعراف : 161] يعني في الآخرة » وقال : إن رمت الله قَرِبُ مرح 
أَلْمْحَيِنِينَ # [الأعراف : 531] 

ذلك نا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادهِ الرَّعَمَاءَ ٠‏ [صحيح البخاري ١7184‏ ومسلم 977] 

# وهو تعالى يعتجب من المؤمن يؤثر أخاه با في يده ولا يملك غيره » فيرحم 
الآخذ بم أخذ . ويرحم المعطي بجزائه في الجنة . 

#وهو يضحك إلى رجلين » يقتل الكافر المسلم فيدخله الله درجة الشهداء 
في الجنة » ثم يسلم الكافر ويموت على حسن العمل », فيلتقيان في الجنة » ولولا 
الكافر ما بلغ المسلم ما بلغ » وعجبه وضحكه من آثار رحمته سبحانه . 

#6 وأخبر الله تعالى عن نفسه في كتابه فقال أنه 1 
لْعَفُور * ل#آلتوَآ ب أَلَيصِمْ * «الَءُو ف تَّحِمُ * «#اليَمن ليسم * #يصوودود # 
#الْعييرأحم * 

.© وهو المَنّان ء سمع النبي لله رجلا يدعو ويقول : ١‏ أَسأَلّكَ بِأنّ لك 
الْحَمْدَ لا إِلَه إلا أَنْتَ انان يديع مم السَّمَاوَاتِ و اله ض . » [رواه النسائي والبيهقي وابن حبان 
تمع ند ا فور القطان والمنن » » عظيم الحبات . أعطى الحياة والعقل والتظق 
وحسن الخلق . وأنعم وأجزل وأكثر العطايا والمنح 

*والمنان من المَنْ وهو كثرة العطاءء لا من المنّ وهي التعيير بالعطاء . 

##وهو الودود #وَهوالْعفور الوذود © [البروج : 14] وهو الحضي بالمؤمنين . 
يقابلهم بالحفاوة إذا قدموا إليه . 

#6ليس العجب من عبد يتودد إلى سيده » بل العجب من ملك يتودد إلى عبيده . 

# فهو تغالى ينل لعباده إذا كان ثلث الليل الأخير نزولا يليق :بتجلاله » يغفر 
للمستغفرين » ويتوب على التائبين » ويجيب الداعين . 


وم 
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#فا أرحمه من إله لا يحب أن يعذب عباده » بل يحب أن يحسنوا ليحسن إليهم . 

فهو لا يعجل بالعقوبة على العاصي ٠‏ بل يريد أن يتوب على عباده فيفرح 
بتوبة التائبين » ومن تقرب إليه شبرًا تقرب الله إليه ذراعا » ومن تقرب إليه ذراعا تقرب 
الله إليه باعًا » ومن أتاه يمشى أتاه الله تعالى هرولة . 

#وهو يضاعف ثواب العمل ؛ فالحسنة تكتب عشر حسنات إلى سبعائة ضعف 
و افجات كوه رابا لع عي كوي ير الجا اق ادع لحرا 

ع و ا 7" 
بِحَسَنَةٍ فَعَوِلَهَا كيِبَثْ لَه عه عَشْرًا إل سَبْع ِائةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ + سَيَْةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا 1 
تَكْتَبْ وَإِنْ عَِلَهَا كَُيَثْ.) [صحيح مسلم 187] 

* ويعطي ثوابًا عظيًا على عمل قليل الح برع خاي واس 
وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة » والحج المبرور يكفر ذنوب العبد كلها في 
مامضق من مره 

#6 وهو سبحانه يريد بعباده اليسر . ولا يكلفهم من الأعمال إلا ما يستطيعون. 
ثم يسقط عنهم التكاليف بالمرض والعذر وبعدم الاستطاعة . 

#احتى ابتلاؤه كله رحمة » فالبلاء ظاهره الشقاء لكن حقيقته وعاقبته الرحمة » 
فالبلاء منحة في ثنايا المحنة . 

##فإن الله يبتلى عبده ليكفر عنه خطيئة عملهاء أو ليرفعه درجة في الجنة» أو 
ليستخرج منه معاني الصبر على البلاء» فيرتفع بالصبر حتى يدخل الحنة بغير حساب . 

© وقد يبتلى الله عبده ليفيق من معصية هو مقيمٌ عليها . 

©# وإن الله عند ظن عبده به » فليظن العبد به ما يشاء . 

“#فيجب أن يحسن العبد ظنه بربه » ويظن به أنه أراد به الخير في كل أمر » وأنه 
سينعم عليه بالجنة في عاقبته . 

“#ويجب أن يقترن حسن الظن بالله مع بذل الجهد في الطاعة وحسن التوكل 
عليه أن يرزقك ثواب طاعتك . 
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*# فينقطع الرجاء في عملك » وتوجه كل الرجاء إلى كرمه ومنه . 

قال ملت ١:‏ لَنْ يُدْحْلَ أَحَدًا عَمَلَهُ لجن » قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال: 
اا كا أَنا إَِا أن مدن الله بفَضْلٍ وَرَحْمَةِ [صحيح البخاري 517 ومسلم :41؟] 
الطاعة » وهو من صفات امنافقين » والرجاء بدون عمل من » والتمني مذموم . 

8 وهو الرءوف #إِنَه يهمرَءوفٌ يحم # [التوبة : 11١7‏ وهو رووف 
بالعباد . قال تعالى : #وَاشَمرَو ف يالعبكاد © [البقرة:7١7]‏ 

#فمن رأفته بالمؤمنين أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه ؛ ليخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيهان . 

#ومن رأفته مهم أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » مع أن 
الجميع ملكه . 

8# وهو الرفيق . قال رسول الله لت  :‏ إِنَّ الله وَفِيقٌّ نب الرفقَ في الأمر 
كُلَِّ. [صحيح البخاري 971+ ومسلم 1597] 

#فيجب على العبد أن يكون رفيقا بالمؤمنين رحيًا بهم يحب الخير لهم ويبتم 

اك ل أعداء الس يد 
50000 ل 0 0 

:8# وهر االصبور قال رسول الله يلل ةغل اذى شفط ين 
لاغر وجل :6 [معو اهاري 56« وني 46 رانفطا عاية] 


/ 
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#فهو لا يعاجل بالعقوبة والانتقام من عصاه» بل يمهلهم . 

#وهو الذي لا أصبر منه على أذىّ سمعه حيث ينسبون إليه الولد ويزعمون 
أنه لا يعيدهم ولا يحييهم » ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم . 

#وما صبره عليهم إلا لأنهم لن يستطيعوا أذاه كِيِكَ على الحقيقة » فإنهم لن 
يبلغوا نفعه فينفعوه ولن يبلغوا ضره فيضروه . بل يعود نفع طاعتهم إليهم ووبال 
عصيانهم عليهم . 

#فمن آمن بأن ربه صبور » وجب أن يتخلق بخلق الصبر » والصبر نصف 
ليان و الصر ناءيوما على أجيخطاء كرا وأوسيع هن المون- 

والصبر ثلاثتة أنواع : 

: -الصبر على فعل الطاعات : فقد فت الجحنة بالمكارة‎ ١ 

©* فيقاوم الكسل عن الصلاة » ويقام البخل عن الزكاة » ويقاوم الجبن عند 
الجهاد . وحب الله هو الذي يجعل العبد لا يشعر بجهد العبادة » فالتعب لنيل 
رضا من تحب ألذ من كل الملذات والشهوات . ومن أحب الله بصدق لا يعرف 
معنى التكاسل عن طاعته . 

#فمن أحب الله اجتهد في طاعته وإن عم الفساد الأرض . 

“ومن أحب الله اجتهد في طاعته وإن فتر الناس عن عبادته . 

#6ومن أحب الله اجتهد في طاعته ولم ينتظررفقة قاعد 2 مسيره إلى الله . 

: الصبر عن المعاصى : فقد فت النار بالشهوات‎ - ١ 

0 اا 

* وأعلى الصبر الصبر عند أول المصيبة » وأن يسترجع فيقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ؛ اللهم آجرني '# مصيبتي واخلفني خيرًا منها . 

#وأعظم من الصبر الرضا بقضاء الله . والرضا هو : 

. أن يسلم العبد أمره إلى الله . ؟ - ويحسن الظن به‎ - ١ 


لين 


#أما من سخط على المصيبة فجزاؤه سخط الله عليه عيادًا باللّه من الخذلان . 
#6 وسبيل الصبر أن يعلم أن قضاء الله وقدره عن حكمة بالغة وعن علم تام » 
وقضاؤه ملوّه اللطف وال رحمة . 
#6 وحب الله هو الذي يجعلك تحب قضاءه » وترضى به » فهو الذي يخفف بلاء 
الدنيا وهمومها . 
©*وإن البلاء ليمحو الخطايا ويرفع الدرجات كما تمحو النار خبث الحديد 
والذهب والفضة . 
يجب أن يكون الصبر مع الله وبالله ولله . 
مع الله يعني تبعًا لأوامر الله فيصبر عليها وعن محارم الله فيصبر عنها . 
وباللكه يعنى استعانة به سبحانه » فإنك لن تصبر على طاعته إلا بمعونته 
ل وَصْيرْوَمَصَبْرك إِلَايََه 4 [النسل :107] 
- ولأنديعني إخلاصًا له وابتغاءَ لوجه ورغبة في ثوابه لا لشهرة الدنيا ووجوه الناس . 
#الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فهي سجن المؤمن وإن كان في أنعم نعيم» 
لأنه سج إذا قورن بنعيم الجنة الذي ينتظره » وجنة الكافر وإن كان أفقر الناس 
وأمرض الناس وأشدهم بلاءًا ؛ لآن ذلك جنة إذا قورن بعذاب النار الذي ينتظره . 
8# وهر الحليم #إِنَّهكنَ حَلِيِماعَفُورَا * [فاطر:١4]‏ 
والله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه : #عَفُور حَلِيمٌ #4 لاحَلِيمَاعَفُوا 4 اليم 
حَلِيِعٌ 4 لعَفُعَلِيمٌ 4 #سَكورحَليءٌ 4 
#6 وهو لا يُعجَّل العقوبة» فإذا هم العبد بمعصية فإِنْ مَلَك السيئات لا يكتبهاء 
فإذا تركها العبد خشية لله كتبها املك حسنة كاملة . 
##فإذا فعلها العبد لم يكتبها مَلَّك السيئات لمدة ساعة , فربم| يتوب العبد خلال 
الساعة ‏ فإذا لم يتب العبد كتبها الك سيئة واحدة . 
#لكن إذا همّ بحسنة كتبها مَلّك الحسنات فورًا » فإذا فعلها العبد كتبها الك 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
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#6 وهو الذي لا يستخفه شىء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم » 
فهو لا يعجل على العصاه بالعقوبة » بل يمهلهم » فرب| يبسر لهم التوبة » وربا 
يكفر ذنوبهم بالبلاء » ولكن يمهل عامتهم حتى إذا ماتوا مصرين على العصيان 
فرب| يغفر لهم يوم القيامة » ورب| يعذبهم » كل ذلك فيا دون الشرك » وفيما دون 
مظالم العباد التي لابد أن يقتصوا فيها . 

#وهو تعالى يحلم على الظالم ويمل له » حتى إذا أخذه لم يفلته » ويأخذه أخذ 
عزيز مقتدر . 

#واسم الله الحليهر يقتضى من العبد أن يستحي من الله سبحانه ؛ لأنه إذا 
كان هذا إمهاله » فهل يحق للعبد إهماله ؟ 

# وهو الحيي الستير وهو الستار قال رسول الله ييه : ١‏ إن الله حي 
ستير .) [صحيح: رواه أبو داود 4017 وصححه الألباني في ارواء العليل 774 ] 

#6فهو الذي يستر على عصاة عباده » فلا يفضحهم بذنوبهم » فهو يحب الستر 
على عباده . 

#وهو الذي يستحي ألا يجيب عباده ويعطيهم ما سألوا . 

ويستحي أن يعذب الصابرين على بلائه . 

#واسم الله الستير يجعل العبد يبادر إلى التوبة » بل تجعله لا يخوض في 
المعصية أصلًا » فإنه يستر العبد حتى يبسر له التوبة » فلو تركه للفضيحة أمام 

الناس » لوضف بينهم بالعاصي ولا أمكنه التوبة ؛ لأن الناس لن يصدقوه إن أظهر 
التوبة » وسيظلوا يعيروه بذنبه » لكن إذا ستره الله ويسر له التوبة وتاب » فبعد أن 
كان مستور الخال أصبح يوصف بالعبد التواب . 

©#واسم الله السثير يجعل العبد يستر من يراه على المعصية من إخوانه حتى 
بسترة الهو ء وبعين سر عل أخبه الثوية حي يفيق :مخ شكر ا معضية : 

وكل ذلك قبل وصول الجحناية للقاضي » فإذا بلغته وجب عليه أن يحكم بشرع 
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الله ء فيحكم برجم الزاني المتزوج » وجلد الأعزب » وقطع يد السارق » وغير 
ذلك » ولا يقبل في حكم الله شفاعة إقامة لحدود الله وزجرًا لبقية العصاة . 

© وهو الغافر # اف لذب وَمَابِلاَلتَوٍِ * [غافر : ] 

وهو الغضور موَعْرالْا ووه 4 [البررج :14] 

8 وهو الغضار #ربالسَمنوت وَالْارضٍ ومَإِيَصم الْعرِب عر © [ص :1 ] 

* والغصورهر كثير المغفرة » والذي يغفر الذنوب مهما كثرت . 

* والغها رهو الذي يغفر مرات كثيرة كلم| عاد العبد إلى الذنب . 

#وهر غافر الذنب . وهو ذو مغضرة . وهو أهل المغضرة . وهو 
واسع المغطرة . وهر خير الغافرين . 

فهو الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا » ثم لقيه لا يشرك به شيئًا 
لأتاه بقراءها مغفرة . 

#والمغفرة هي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة » ومحوها والعفو عنها . وعدم 
المؤاخذة بها » وعدم العقاب عليها . 

#6 واسم الله الغطار يقتضي أن يداوم العبد على الاستغفار . 

#والله تعال أخبر عن نفسه فقال سبحانه أنه : «الْتَوْرٌاليَسِدَ 4 «التية 
لور » «ِالمثورُ امد » «حَطدْعِيمٌ 4 داعا 4 «التود الوا 
«عَموْكودٌ 4 ملمَفُوْعمُود 4 «العرزالتئو» 

© وهو العو ##إِنَالَه كن عَفْوَاعفُورًا ‏ [النساء: 49] 

© والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه . 

#6 فإن الله تعالى إذا محا الذنب من صحيفة العبد فعادت بيضاء » فإنه لا يزال في 
نفس العبد ذل المعصية الذي يكسر قلبه ويبين نفسه . 

©#وما يزال في نفس العبد وحشة المعصية » وهي الشعور بالبعد عن الله » 
والبعد عن المحب والشفيق والعطوف والنصير» والإجساين بالتجافي والبعد عن 
الصا حين من عباد الله » والشعور بالقرب من الفاسقين وأفعاهم . 


:١ 
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#فمن رحمة الله تعالى وكرمه أنه إذا عفا عن عبده فإنه يزيل ويطمس أثر 
الذنب » فيزيل ذل المعصية ووحشتها من نفسه . 
#وهو العمو المنتضم الذي يعفو عمن يستحق العفو وينتقم ممن يستحق الانتقام . 
والله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه كثير العضو يعني الذي يبالغ في 
الصفح عن عباده. وأنه للْصَعوحَسُودٌ 4 «عَعُواطدرَا 4 «وينوأء مكدر * 
68 وهر التواب #إِنَاسَمَكانتوَابَاتَحِمًا [الساء:١١]‏ وهو فايل التوب . 
© وأخير الله تعالى عن نفسه فقال أنه لواب يحم 4 و #توأمتحكي 4 
الذي يرزق عبادة التوبة فيقذف في قلوبهم الندم وحب الصالحات فيتوب 
العبد فيقبل الله توبته » فتقع توبة العبد بين توبتين من ربه تاب بب| عليه . 
ار عدي للم ديا وماد ل الع حل عاد ان لقره 
وان لح كوه لودو لال ولول 01 له فرح بتي بدن وجل تل 
مَثِْلَا وه مَهْلكَة وَمََهرَاحلَنهَُلَيَْا طَعَامهوَضَرَاْةُ َو ا ل را 
َهَبتْ رَاحِلَُّ حت ذا اشمَدٌ عليه حر وَالَْطَش َو ما شَاءَ الله قَالَ أَرْجِمُ م إل مَكَانٍ 
َرّجَعَ َتام تَوْمَة نّم َهَمَوأسَهُفإِذ اليه عند ٠‏ [صحيح البخاري 7108 ومسلم 71/55 ] 
“ا فإن) تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحب الله » وسبب 
ذلك هو تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته . 
#وإن الذنوب تمنع الرزق » على عكس البر الذي يطيل في العمر ويمنع 
فق السو 
* والتوبة نية » وهي أن : تترك الذنب ابتغاء وجه الله » فمن ترك الذنب لكر 
سنه أو لضعف بدنه » أو لأن الذنب بعيد عنه » أو لأنه لا يملك المال لفعله . فهذا 
ليس بتائب » وتركه الذنب ليس بتوبة . 
فالمطلوب هو توبة القلب لا توبة اللسان فقط . فمن تاب بلسانه ولم يتب 
قلس ينات 
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*” والتوية واجبة على الفور وعلى الدوام . 

* وإن أكثر أهل النارمن المسُوفين للتوبة ‏ فإنَّ سوف جُندٌ من جنود إبليس . 

من ترك المبادرة بالتوبة كان بين خطرين : 

١‏ أن يآتنه المرهن أن الوت فلا عد مسعا من الوقت للبوية”: 

١‏ أن يمد الله في أجله وهو مقيم على المعصية فتتراكم ظلمة المعاصي على قلبه 
حتى يصير رانًا وطبعًا لا يقبل المحو» فلا يقدر على التوبة . 

*التوبة النصوح : هي التوبة الشاملة من كل الذنوب » صغيرها وكبيرها » 
سرّها وعلانيتها » ذنوب في حق النفس » وذنوب في حق الخلق . 

#اوهي التوبة التي تنصح صاحبها فتمنعه كلما أراد أن يعود إلى المعصية . 

#6 وباب التوبة مفتوح لكل البشر حتى تطلع الشمس من مغربها » ومفتوح 
للإنسان حتى يغرغر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حين يرى ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب , وهنا لا ثُقبل توبة التائب بعد ما أضاع زمن الإمهال . 

##اوالتوبة مقبولة من كل الذنوب حتى الكفر والشرك . 

وشروط التوبة : 

١-الندم‏ على المعصية » وهو الحزن على التفريط في حق الله . 

فمن علم أنه سيعذب بذنبه في النار اشتد ندمه على جهله » واشتدت حسرته 
على ضياع فرصته » فإن هذا الوقت كان يمكنه أن يطيع الله فيه . 

”-الإقلاع عن الذنب في الحاضر. 

"-العزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل . 

؛-رد المظالم للعباد إن كان الذنب في حق المخلوقين » فلا تُقبلُ التوبة إن لم ترد المال 
المعْتَصَّبُ حتى لو بكيت الدهر كله » فإن ظلم العباد ديوانٌ لا يترك الله منه شيفًا. 

#واعلم أن الذنب في حق النفس ١‏ بينك وبين الله » أقرب إلى العفو , 
والذنب في حق العبد أقرب إلى المؤاخذة , فالرب كريم والعبد شحيح . 
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* ويجب ترك الإصرار على المعاصي » والإصرار هو عدم الندم على الذنب» 
وأن يعزم أن يعود إلى المعصية متى قدر عليها . 

©© وهو الشكور قال تعالى : #إِيَّهَدعَ فَورشْحكور # [فاطر : ] 

#فهو الذي يغفر الكثير من الزلل » ويقبل اليسير من العمل » فيضاعفه 
أضعافا كثيرة » ويعطى عليه الثواب العظيم . 

#وهو يشكر الطائع بمضاعفة أجره » ويشكر التائب بمحو ذنبه » وذلك 
خاص لأهل التوحيد الذين لم يخالطوه بشرك » أما الشرك فإنه لا يغفره ولا يقبل 

وهو تعالى يعطي الثواب العظيم على العمل اليسير . 

فهو تعالى جعل لنا أعمالة تُحَرم فاعلها على الثار منها : 

١-الإخلاص‏ في كلمة «لا إثه إلا الله 6 

'- البكاء من خشية الله . 

'- ومن ثار في وجهه غبار الجهاد في سبيل الله . 

- صلاة أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى . 

4- المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها . 

“” وجعل لنا أعمائلة تمحو الذنوب » ومثها : 

. الاجتماع على ذكر الله تعالى ومدارسة دينه‎ - ١ 

” - من قال: سبحان الله وبحمده » ماثة مرة . 

”7- كثرة المثى إلى المساجد والانتظار من صلاة إلى صلاة . 

: - صلاة ركعتين لا سهو فيها . 

#واسم الله الشكور يجعل العبد يزيد من الطاعة » فهو يجازي بالحسنة 
حسنات » ويرفع بها درجات . 

#ويجعل العبد يشكر ربه على إحسانه » فإن الشكر يستجلب المزيد » وأن 


هك 


الجَخدَ يجعله مع كل جبار عنيد . ومن رزقه الله الشكر » فإنما أراد أن 
يرزقه الزيادة في النعم . 

* والشكر : هو الثناء على الله بنعمه . 

وأعظم نعم الله التي تستحق الشكر هي نعم الهد ابي للتوحيد ونبذ الشرك. 

“افإن من حكمت الله أن أنعم علينا بالنعم ثم أمرنا أن نأخذ من نعمه 
حاجاتنا » ثم جعل النعمة سبيل إلى ما هو أعظم منها ألا وهو شكر الله عليها. 

6“ فالشكر نعمة باقية يمتد نعيمها ما دامت الحنة» والنعمة الدنيوية فانية بفناء الدنيا . 

# وأعظم نعمة تحتاج إلى شكرها هي صلاح قلبك بالشكر . 

©#وإن كان بدنك لا يحيا إلا بالطعام » فإن قلبك لا يحيا إلا بالشكر . فبالطعام 
تصلح الدنيا » وبالشكر تصلح الآخرة » والآخرة خير من الدنيا . 

#كيف يكرن العبد من الشاكرين ؟ 

ات الإقران بواتجود اللغمة:. 

"- نسبتها إلى المنعم سبحانه . 

*”- الرضا بها » والثناء على الله بها » ومحبته والخضوع له . 

5- بذها في طاعة الله وفيها يحب . 

#كيفيىّ الشكر : الشكر يكون بالقلب واللسان والبدن . 

. فيستعمل قلبه في حمد الله والرضا عنه » وشهود نعمه والفرح بها‎ - ١ 

-١‏ ويستعمل لسانه في شكر الله المَتْعِم والثناء عليه ودوام ذكره » فيقول: 
الحمد لله أو: اللهم لك الحمد والشكر. 

'- ويستعمل بدنه في الطاعات » فيصرف النعم في طاعة الله وفي معونة الخلق 
وقضاء حوائجهم ‏ لذلك كل الطاعات تُعد من أنواع الشكر . 

5 - ويستعمل ماله في النفقة في سبيل الله » وفي نشر العلم » وإعداد العدة للجهاد» 
ثم لا يستعين بالنعمة على معصية الله . 
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# واعلم أن مقام الشكر هو أعلى مقامات الدين ؛ فإن النبي :ل كان يقوم 

من الليل حتى تتفطر قدماه » فإذا سُّئل عن ذلك كان يقول :” أنَْا أكون عبن 
شَكُورًا ) [صحيح البخاري 1١0‏ ومسلم 71814] وإن النبى عله لن يختار لنة لنقسةء إلذ اعل 
اباك لذي ؟ قكان عكر ره 1 لير لجن لفون زان ل 

* وأعظم الشكر هو شكر الله على البلاء لا يُرى فيه من : 

1+ تكقو السيكات : 

. وحسن العاقبة في الجنة‎ - ١ 

ما يحصل له من انكسار القلب ولين النفس للعبادة في الدنيا . 

5 - ولا يُرى فيه من حكمة الله البالغة وقدرته الغالبة وغناه عن خلقه وافتقار 
الخلق إليه . 

ومن جحد النعمت أن يقول العبد : 

. لقد أوتيت هذا النعيم والمال بسبب علمي وخبرتي وبشهاداتي‎ -١ 

. أو يقول : لقد أوتيت هذا المال كابرًا عن كابر » يتفاخر بآبائه‎ ١ 

- أو يقول : إن الله أعطاني النعم لآنه يعلم أنى استحقها . 

5- أو يقول : إن الله يحبنى لذلك أعطاني . 

وما علج عدا اللقافل أن يتطق التنا اذ تعن ورمع اتن + بر لكايه 
سبحانه لا يعطى الدين إلا لمن يحب . 

#ولم يعلم أن الله إن) أعطاه ليختبره أيطيعه في هذا المال أم يعصيه » وليبتليه 
أيشكر أم يكفر . 

© وهو الصتاح #وهوالمَتَا علي 4سا :لاءرهر خير الماتحين. 

* فهو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده . 

** وهو الذي يفتح على من يشاء بم| يشاء . 

* فيفتح على هذا مالا » وعلى هذا مُلكًا . وعلى هذا عل » والعلم أفضلها . 
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فيفتح على المتقين بالمسائل المنغلقة في العلم . أو يفتح عليهم بتوبة » # مَايفبَحَألّهُ 


ِلنَاسمِنْنَحَةَفَلَامُمَسِكَ لهسا 4 [فاطر : 8 

*#وهو الذي يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل » فيفتح على المؤمنين بالنصر المبين» 
قال تعالى : ربا أفْمَحِِتَناوبينَ ابا ْحَقوَأَنتَ حير الْفيِنَ 4 [الأعراف : 15] 

#© وهو القريب قال تعالى : #إإِنَّرَقَهَرِيبٌ نجِيبٌ 4 [هود: ]1١‏ 

#فهو الذي قَرّبِ من عباده بسمعه وبصره وإحاطته بهم » كل ذلك وهو مستو 
عالٍ على عرشه بائنُ من خلقه . 

6# وهو المجيب «َإِنَّ رد َرِيبٌُ تحب * [هود : ١‏ وهو المستجيب 
لمن دعاه . 

** فهو الذي يجيب كل دعاته في أي مكان وفى أي وقت وعلى كل حال . 

* لا تختلط عليه أصوات عباده » ويعرف صوت كل واحدٍ منهم ولغته . 

© وهو المساعان #واللَها لماعل مَاتصِفُونَ 4 [يوسف :18] 

وهو المعين وهر المستعاذ والمعاذ . وهر المجير والمستجار. 

وهو المنجي للمؤمنين » وهو الواقي من السيئات . وهو 
الميسر والموفق للطاعات » وهر المغيث والغياث والمستغاث . 

وهر فارج الهم ركاشف الكرب ركاشف الضر. 

* الاستتعاذة : هى الامتناع بالله والالتجاء له . 

©#وما يستعيذ العبد به هو : يستعيذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه 
وبكلاته التامات وبرضاه وبمعافاته. 

#6والذي يستعيذ منه هو : من سخط الله » ومن عقوبته » ومن شر مخلوقاته , 
الشيطان من همزة ونزغه ونفثه ونفخه وَشّركه ووسوسته » ومن الدجال » ومن 
المتكبرين » ومن غلبة الرجال » ومن الفتن » ومن فتنة القبر وعذابه » ومن فتنة 
النار وعذابها » ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقرء ومن ضَلع الدّين » ومن المأثم 
والمغرم » ومن فتنة المحيا والممات » ومن كل أنواع البلاء . 
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#ويستعاذ من كل الأخلاق الرديئة » ومن امهم واكحّزن والعجز والكسل 
وكير السن والبخل والحبن : 

#ومن أفضل ما يستعاذ به المعوذتان : سورة #قل أعود ير بَالْمَلَق * #قلأعوة 
لكاي 4 

#الا'ستعائي : هي طلب العون من الله على فعل مصالح الدنيا ونيل درجات 
الآخرة» فلاغنى لمخلوق عن إعانته في الوصول إلى المطالب الدنيوية والأخروية . 

© فالمؤمن يبرأ من حوله وقوته إلا أن يكون بالله » فإنه لا تحول له عن المعصية 
إلا بتوفيق الله » ولا قوة له على الطاعة إلا بمعونة الله . 

#وأعظم ما يطلب فيه المسلم المعونة في الله هو : المعونة على ذكر الله وعبادته , 
وتحرى الإخلاص له والإتباع لرسوله مث . 

#الاستغاشي : هي طلب الغوث من الله في جلب خير أو دفع شر . 

#فهو الذي ما استغاثه ملهوف إلا نجاه . 

ولا يستغاث إلا بالله وتحرم الاستغاثة بالمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الخالق» 
وتحرم الاستغاثة بالغائب مطلقا . 

#© وهو النصير #وكي يريك هادِياويَصِيرا 4 [الفرقان: ]١‏ 

© وهو الناصر هب لِامَتمَوَكَدكُمٌ وَهْوَحَيرْالتصِرِينَ 4 [العمران: ]15١‏ 

وهو نعم النصير وهر خير الناصرين وهر المؤيد 
للمؤمنين وهر المُمّكن للمؤمنين . 

# فهو الذي ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم ويعينهم ويؤيدهم بأنواع تأييده 


م ا 
٠.‏ 8 


]0١ : ويمدهم بأنواع جنده ##وَمَايعلمْجْبودرَيْكَ لاهو [المدثر‎ ٠» 

#واسم الله النصير يقتضي أن ينصر العبد دينه » وينصر ربه » وينصر نبيه » 
وينصر إخوانه » ويثق أن الله حتًا سينصره , فلا تأخذه في الله لومة لائم » فهو أسد 
على أعداته » عطوف على إخوانه » إذا غضب لله لا يَصَدَّه ثىء » حتى ينتصر لدينه. 
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#© وهر الكريم يمالا شن مَاغَرُريكَالْحكرو 4 [الانفطار: ” ] 

© وهو اللأكرم # رْأوري الام 4 [المن : +] وهو المكرم والمشرف 
والنفي ذه داعي 

فهو الكريم مالفاو لكريم ذاه الجامع راع دوالك قو التفساالن». 

#فهو الذي لو قام الخلائق أولهم وأخرهم وجنهم وإنسهم فسألوه فأعطى 
كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا ى! تأخذ الإبرة من ماء البحر . 

* وهو الذي لا تزيده كثرة الحاجات إلا كرما وجودًا . 

اوهو كثير الجود دائم العطاء » فلا ينفد عطاؤه ؛ لأنه لا ينفد ملكه . 

# ومن كرمه أنه يقابل الإساءة بالإحسان » ويقابل الذنب بالغفران » ويقبل 


التوب » ويعفو عن التقصير . 
© وهر البر #[َإِنَّههْوَالَاليحِيمٌْ؛ [الطرر : 08] وهو اليار والجواد 
والمتحو . 


** والبرٌ هو المحسن إلى عباده بلطفه وإكرامه . 

#وهو الذي عم جوده الطائع والعاصي ٠»‏ والشكور والكفور » والقوي 
والضعيف . والأمير والمأمور . 

#فهو الذي ينعم على عباده بكل خير » فيكشف الغم » ويذهب الهم » ويفرج 
لكر 

#والبر كلمة جامعة لكل صفات الخير » فهو المنعم بكل النعم دقيقها 
وجليلهاء صغيرها وكبيرها ‏ ما ظهر منها وما بطن . 

فهو الذي ينجي أولياءه من عذابه . 

اومن بره بعباده أنه ألّف بين قلومهم » ؛ فجمعهم على محبته ومحبة بعضهم 
بعضًا » وإن تباعدت أوطانهم وتباينت أجسامهم وألوانهم وأعراقهم . واختلفت 
طباعهم » لكنهم أحبوا بعضهم ذا أحبوا ربهم وأحبوا دينهم الذي ينتسبون إليه . 
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واسم الله البر الرحيم الكريم يقتضي أن يبه العبد لكمال ذاته 
ولجميل فعاله , فإن الإكرام يأسر القلوب , وإن الإنعام يجتذب النفوس. 

#افأساس الممحبي شيئان : مطالعة عظميٌ الله . ومشاهدة نعم الله على 
العبد» فإن الحب ينيبت على حافات النعم . 

#والإنسان مجبول على أن يحب من يحسن إليه » والنعم كلها من الله » قال 
عا : 3 ومايكم مد يحْمَتَفَمِنَ أله # [النحل : “5 ] 

* ونعم الله اا م ل تعالى : #وَإِنْتَصْدُوْنْعَمَةَ أله لا حصوهآ * 
[النحل: ]1١8‏ 

* وأعظم النعم الهدايي إلى الإسلام وإتباع الرسول يله » فإن شاهدت أن 
الله أخذ بقلبك إليه وعَرّمَ غيرك » ويسر لك سبيل الطاعات ومنع غيرك » 
وجعلك تعبده وحده وتتبع رسوله وأضل غيرك .ء أَسَرَك ذلك إلى حبه والافتقار 
إلى مزيد من فضله . 

“ثم تشاهد نعمة الله عليك بالصحة والعافية في بدنك ومالك وسمعك 
وبصرك ويدك ورجلك . وتتعظ بغيرك من المرضى والمقعدين » وتذكر ساعات 
مرضك واشتداد ألمك » فتحمد الله با من به عليك من الشضاء والعافيي . 

#افتد فعك مشاهدة النعم إلى حب المنعم . 

* وانكسا رالقلب بين يديه احتياجا إليه . 

#فتحن نتقلب في نعمه ولا قوام لنا إلا بفضله . 

#افحب الله هو أصل كل العبادات » وهو أساس الملة والدين » وهو 
أول الفرائض وأعظم الأعمال » وهو حياة القلوب » وهو بهجة النفوس » فبحب 
الله يطمئن الإنسان ويجد السكينة والراحة » وحب الله أعلى نعيم الدنيا والآخرة , 
وإنما طلب المؤمنون رؤية رمهم في الجنة لحبهم له » وإن لذة النظر إلى وجه من تحب 
« الله العظيم » أعظم من كل نعيم الجنة » فضلا عن نعيم الدنيا . 


و6 


* ومحبن الله على د رجتين : 

#الدرجة الأولى : هي أن يحب العبد ربه محبة توجب له محبة ما فرضه الله 
عليه» وبغض ما حَرّمه الله عليه » ومحبة رسوله لله المبلغ عنه أمره ونهيه » وتقديم 
محبة رسوله طله على أهله وماله ومحبة الله توجب عليه محبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان » وبغعض الكفار والفجار اللروخ يبغضهم الله » فالمحبة 
الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات . 

#6الدرجة الثانية : هي أن ترتقي المحبة إلى محبة ما يحبه من نوافل الطاعات . وكراهة 
ما يكرهه من دقائق المكروهات » وإلى الرضا بم| يقدره من المصائب التي تؤلم النفوس 

فمساكين أهل الدنيا والشهوات . خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما 
فيها ؛ حلاوة الأنس بالله الحاصلة بطاعته والشوق إلى لقائه والإقبال عليه 
والإعراض عما سواه. 

© فأعظم نعيم الدنيا لذة الشوق إلى الله الناتجة عن حبه وعبادته . 

7 وأعظم نعيم الآخرة ئذة النظرإلى وجهه الكريم في الجنة . 

*#المحبي الشركيي رهي عبة أصحاب القبور والكبراء والكهان 
يحبونهم كحب الله وهذا أصل الشرك » ومنها موالاة الكافرين ومحبتهم » واعلم أن 
الله سيحشر كل إنسان مع من أحبهم من الكفار يوم القيامة » قال رسول الله عل علث : 
المرْءُمَعَ مَنْ أَحَبَّ ٠‏ [صحيح البخاري 5١178‏ ومسلم ١14؟]‏ 

8# وهو المعحسن قال رسول الله عللله : « إن الله نحْيِنٌ تحِبُ الْإِحْسَانَ الصو روا 
ابن أبي عاصم في الديات ص 55 وحسنه الألباني في الصحيحة 514 ] 

* وإحسانه هو إنعامه على عباده بأنواع العطاء والإكرام . 

* فا زال إحسانه بعبيده يتودد إليهم » وما زال عصيامم له يتبغضون 
إليه , ومن بره أنه لا يقطع إحسانه عن المعرضين عنه . 

36 (وإحسانه هو إتقانه في كل شيء في قضائه وقدره وأحكامه وخلقه لإصَنْعَأ تالز 


ص-_ه 


لقن كل نَىَ نع 4 [النمل : 84] وقال تعالى : # أَلَرِىَ] لسن ملعيوحلقَهه 4 [السجدة 17 


وه 
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© وهو الوهاب #إِنَكَ أَنتَالْوَهَابُ # [العمران:4] 

* وهو المتفضل عل عباده وهو ذو المٌضل العظيم وهر ذو فضل 
على الئاس وذو فضل على العالمين رذوفضل على المؤمئين. 

© وهو الخالق #الْحَِقُ لبا رئالْمصوَْرُ * [الحشر: 4 ؟] 

8 وهو الخلاق #إِنَريك هوا نلعم [الخجر : :8] وهو أحسن 
الخالقين رفالق اللإصباح رفالق الحب والنوى وهر مجري السحاب ‏ 

فهو الذي أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن موجودة . 

** والمخلق على مرتبتين : الأولى التقدير » والثانية إيجاد المخلوقات وفق هذا التقدير . 

“#فهو الذي يخلق ما يشاء إذا شاء » وفي أي وقت شاء » في أي صورة شاء » 
وعلى الصفة التي يريد. 

#6 وهو الذي خلق جميع ما في السماوات والأرض » وخلق حركاتهم وسكناتهم 
وأرزاقهم وآجالهم وأقواهم وأعاهم . 

*# فخلق الإنسان من تراب » ثم من ماء مهين , ثم جعله علقة » ثم مضغة , ثم 
عظامًا » ثم كسا العظام لا » ثم نفخ فيه الروح » ثم أعطاه السمع والبصرء 
وأخرجه من بطن أمه ضعيفًا » ثم أكمل له قواه فصار يبني المدائن ويسافر بين 
الأقطار ويجمع الأموال. وجعل له عقلًا ودهاءً ومكراً ورأيًا وعلً) » فسبحان من 
أقدره على كل ذلك . 

ثم فاوت بينهم في الحُسن والقبح » والغنى والفقر » والعلم والجهل . 
والسعادة والشقاوة . 


ألوان الأرض 4 أبيشن وأحمر وأسؤذ 4 وسهل كالوادي » أو صعب كالجبل 4 
وطيب كالزرع أو خبيث نين . 
#6وهو الذي خلق السماوات والأرض » وسّخْر الشمس والقمر» وقدّر القمر 


إن 


منازل بين الحلال والبدر ليعرف الناس أيامهم » وهو الذي أجرى الشمس حتى 
تستقر يوم القيامة » وهو الذي يكور النهار على الليل » ويكّور الليل على النهار , 
ويولج النهار في الليل » ويولج الليل في النهار » وهو الذي جعل الليل لباسًا » 
وجعل النوم سُبانًا » وجعل النهار مَعاشًا . 

#وهو الذي مَهّد الأرض وشقها . وسخر الجبال وجعلها أوتادًا للأرض 
تثبتها حتى لا تميد . 

#6وهو الذي أنزل من السماء ماءً وصبه صبًا يغيث به الناس من بعد ما قنطوا » 
فأنبت به الجنات والحبوب وأخرج به النبات , وأخرج المرعى للحيوانات . 

© وهو البديع 56 ع ألسَمَنوتِ وَالَارْضٍ * [الأنعام : ]1١١‏ وهو يدايع 
السموات والأرض وهر المبدع . 

فهو الذي أبدع المخلوقات وابتدأها على غير مثال سابق . 

8# وهو الضاطر امد َه قاطر السَّمواتٍ وَالْأَرْضِ 4 [ناطر : ]١‏ وهو فاطر 
السموات والأرض وهر الموجد وهر الواجد . 

#6فهو الذي أنشأ سماواته وأرضه بحكمته » وبلا معين » وعلى غير مثال سابق . 

©© وهو البارئ #الْحَيِقٌ لبا رِئآلْمْصَوْرٌ 4 [الحشر : 1 

#فهو الذي أنشأً الخلق من العدم إلى الوجود . 

8# وهوا لمصور ١ِالْحَيِقُالبارئالْمصَوَرْ‏ * [الحشر: 4 ؟] 

* فهو الذي أعطى كل موجود ضور 

0 صور 0 0 0 8 0 اي 0 6 ؛ ولس 
َم القيهة ولي باخ صمح البخاري 5417 وس 116] 

قال عل : « إِنَّ آشَدّ النّاسٍ عَذَابَا يَوْمَ الْقَِامَة د الْصَوووَنَ [صحيح البخاري 595٠‏ 


ومسلم 9١١؟]‏ 
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*#والمقصود بالصورة هو كل ما فيه روح من إنسان وحيوان » لا فرق بين 
التهاثيل والصور المرسومة باليد» سواء التي لها ظل أو التي ليس لا ظل . 

#ويجوز رسم الشجر والجماد وما لا روح فيه » لقول ابن عباس «#تغهد: ١‏ إِن 
كُدْتَ لَا بد فَاعِلَا فَاضْبَعْ الشَّجُرَ وَمَا لا تَفْسَ لَه [صحيح مسلم ]71٠١‏ 

*#وإن الملاتكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور » فإن النبي عل دخل على 

عائشة «#نا . فوجدها سدت فتحة بقماش رقيق » فيه رسم ذوات أرواح » » فهتكه 
رسول الله لله » وتلون وجهه من الغضب و قال تك : ١‏ أَشّدٌ الا عَدَابَ يوم 
الْقِيَامَةٍ الّذِينَيُصَامُونَ بِحَلتٍ الله .) [صحيح البخاري 5405 ومسلم 71017] 

* وقد أمر لله بطمس الصور بطمس الوجه, أو قطع رأس التمثال . 

قال علي بن أي طالب فظنت : ١‏ ألا بك عَلَ ما بعتي عَلَْورَ صُولُ اللَهصَلَ الله 
00 َم أن لَاتَدَعَ يتالا لا طَمَسَْهُ وَكَاكَْا مُغْركً إلا سَوَتَُ .)ا [صحيح مسلم 8+ة] 

#لكن تجوز الصور الفوتوغرافية اللازمة لتحقيق الشخصية » وجوازات 
السفرء بشرط ألا تُعظم , أو تُعلق على الجدران , وألا يكون فيها سفور أو تبرج » 
أو ما لا يحل » وأجاز بعض العلماء الصور التي توضع على الشيء الممتهن , 
كالسجاد وألعاب الأطفال . 

© وهر المحيي المميت #هْوَكيِبويمِيتٌ © [يرس :01] وهو محيبي 
الموتى » وهو متوفي الأنضّس وهو مخرج الحي من الميت 
ومخرج الميت من الحي ودر محيي الأرض بعد موتها ‏ 

”فهو الذي انفرد بالإحياء والإماتة » فلو اجتمع الخلق على إحياء نفس هو مميتها . 
أو إماتة نفس هو محبيهاء لم يستطيعوا. 

#وهو الذي يحيي قلوب عباده بأن ييسر لهم طاعته وذكره . 

© وهو الميدى المعيد #«#َإِنمهويدِىُوَيعيدُ 4 [البروج 1١:‏ ] 

وهو الذي جعل كل فاعل يبدأ فعله بأمره وإذنه سواء صغر ذلك الفعل أم كبر . 


كن 


#وهو الذي بدأ الخلق » ثم يفنيهم » ثم يعيدهم » وإعادتهم أهون عليه من 
خلقهم أول مرة حين لم يكونوا شيئًا مذكورًا . 

وهو الباعث «وألى اهيبحت من ف الْشبُور 4 [احج :] 

#فهو الذي يبعث الخلق للحساب يوم القيامة . 

وهو الذي يبعث النائمين بعد موتهم . 

وهو الذي يبعث الرسل إلى أتمهم باهداية . 

“# وهو القادر على أن يبعث العذاب على من خالف أمره . 

#واسم الله الباعث يقتضي من العبد أن يخاف هول يوم البعث » ويعد له 
العدة في هذه الحياة الدنيا » فلا يُقَدِمُ إلا على ما ينجيه » ولا يُقَدِمُ على ما يرديه . 

6# وهو الوارث # وَإنَا لحن ضحي - وَنْصِيتُ وحن الْورثونَ * [الحجر : 7] وهو 
خير الوارثين . 

فهو الذي يرث الأرض ومن عليها » وهو الذي يرث الخلائق بعد أن يفنيهم . 

6” وهو الذي يرجع إليه كل الخلائق » فهو الذي أوجدهم وإليه يصيرون . 

© وهو الرازف #وَأَسَحَيرالرْوِنَ 4 [الائدة: ]1١4‏ وهو خير الرازقين . 

88 وهو الرزاق إِنَ امه هوَآلروَاقٌ دالْفمَوَلْمَتِينُ ‏ [الذاريات : 58] 

#فهو الذي يرزق كل من يحتاج للقوت من إنسان وحيوان » ثم يدبر ذلك 
القوت في أعضائه . 

* أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يَغْض أو ينقص ما 
في يمينه ولم تنفد خزائنه . 

#يرزق في الدنيا الكافر والمسلم من متاعها أموالا وأولادًا وأهلًا وخدمًا . 

ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته . 

#6 فيرزق عباده المؤمنين أشرف الأرزاق من أسباب النجاة بإتباع الرسل » 
فيرزقهم الإيهان والعلم والعمل الصالح . 


ات 
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##والله تعالى جعل الرزق في السماء فلا يستطيع مخلوق أن يصل إليه فيمنعه » 
والله تعالى ينزله على من يشاء وقت ما يشاء » وبقدر ما يشاء » ويرزق من يشاء 
بغير حساب . ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره ويقبضه عمن يشاء » له في ذلك 
اشكية ابالنة: 

#واسم الرؤاف يقتضي أن يثق العبد برزق الله » فلا يتعلق بطلب الرزق من 
غيره » ولا يطلبه بها حَرّم الله » ويتجمل في الطلب . ولا يفني عمره كله في طلب 
الرزق ؛ لأنه ليس هو الغاية » وإنما الغاية ههى رضا الله تعالى . 

4# وهو المدبر « ير الاحَرَ وس السَمَلِلَ الْأيْضِ > [السجدة :5] وهو 
المقدروهو المصرف وهو مصرف الآيات » وهر مصرف القلوب 
وهو مقلب القلوب وهو الآخذ بنواصي عباده لما يريد 

فهو الذي يدبر الأمور بحكمته البالغة لتقع وفق ما يريد » فلا يخرج 
شيء عن قدره . 

#واسم المد بر يدعو العبد إلى التفكر في آيات الله . 

١‏ - يتفكر في خلق السماوات والأرض وعظمة تلك المخلوقات والمجرات » ما 
يدل عل عظمة خالقها 3# . 

” - يتفكر في ذات الإنسان #وف شك مل يوون # [الذاريات : ]7١‏ » فكيف 
يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى خلق سوي , ثم هو فاجرٌ أو تقي . 
وهو فقير أو غني » وضعيف أم قوي , ثم هو طائع أم شقي . ثم يتفكر في طعامه كيف دبره 
الله في أحشائه فأصبح هني » ويتفكر في قلبه كيف ينبض بلا اختلال وهل هو ذكي أو ردي . 

"'- يتفكر في بداية الخلق ونبهايته وكيف سينتهي هذا العالم وما عليه . 

5- ويتفكر في قِصَر هذه الحياة الدنيا وأنها لا تخلو من كدر ومرض وآفات » فعزيزها 
ذليل » وغنيها فقير » وقويها هزيل » وخطرها حقير» وأملها طويل » وكثيرها قليل . 

4ه يتفكر في عاقبة الكفار وأعداء الرسل ويتفكر في مصارعهم وما أنزل الله 
من آيات عذابهم . 


كه 


. يتفكر في حسن عاقبة المتقين بالنصر والتمكين في الدنيا» والجنة في الآخرة‎ - ١ 

- يتفكر في أهوال القيامة » فريق تحت الشمس في حر شديد وعري أكيد » وفريق 
تحت ظل العرش في روح وريحان ورب غير غضبان » عليهم التيجان » تحتهم اللؤلؤ 
والمرجان » عليهم خلة الإيوان» فاختر لنفسك يا إنسان فالعمل اليوم في إمكان . 

/ - يتفكر في الجنة والنار » ويتفكر في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر » أو غياهب 
سجن في قعر سقر » ويتفكر في مخالطة الحور الحسان » أو الحيات والديدان » ويتفكر 
في أطايب المطعوم , أو الغسلين والزقوم » ويتفكر في النظر لوجه أرحم الراحمين » 

#واسم الله المقد ريقتضي أن نوقن بأن الله تعالى عَلِمَ كل ما في الكون . 
وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة » وأنه علم أعمال العباد وأرزاقهم وآجالهم » ومن 
منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم . 

#وأنه كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ . فلا يطلع عليه ملت 
مقرب أو نبي مرسل . 

#حتى إذا كان الجنين في بطن أمه » أمر الله الملائكة أن تكتبه ذكرًا أم أنثى » 
وتكتب رزقه وعمله وأجله ومصيره ‏ إلى الجنة أو إلى النار - وتكتب ما سيلاقيه 
من خير أو شر . 

ثم إذا كانت ليلة القدر نزئت مقنادير السني من اللوح المحموظ. 

ثم تنزل القادير كل يوم إلى مواقيتها وأشخاصها , فيرفع الله قومًا ويضع اخرين . 

## ونؤمن بأن مشيئة الله نافذة » فا شاء كان ومالم يشألم يكن . 

* وأنه خلق العباد وأفعالهم. وأنه خلق للعباد قدرة وإرادة ليختاروا أفعالهم . 

#6وأنه سبحانه أمر خلقه بطاعته » ولم يكلفهم من الأعمال إلا ما يستطيعون . 
فانقسموا فريقين : مؤمنين وكفار . باختيارهم ومشيئتهم وقدرتهم » وكل ذلك 
خلقه الله فيهم . 


لاه 
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*#إن المؤمنين يرضون بقضاء الله وقدره خيره » وشره في المحن والمنح . 

#ولن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما 
عضا 1 يكن ليصيية: 

© وهو المقيت قال تعالى : #وكان الله عل ملآ شَىّءِمُقِيكًا © [النساء : 40] 

وهو المطعم والمسفي وهر الشافي وهر المعافي وهو 
الطبيب . 


#فهو الذي أعطى كل شيء قوته . 

#6وهو الذي أحصى كل شىء من أعمال عباده » ومن عدد مخلوقاته . 

6 وهو العليو 2 دَعَلِيمَاحبيرا# [النساء : ه] 

وأخبر الله تعالى عن نفسه في القرآن فقال أنه : #عَلِيءايدَاتٍ اَلصٌدُورٍ * «علم 
مَايَْمَلُت * عليه يما يَْمَلُوت * ##علم يمَايَصَنعُونَ 4 علي الْميَقِينَ * 
علي ًلظَِمِينَ »طعَلِ د الْمُمْسِدِنَ 4 وقال: موَكوَهَوءلِيمَا * إن ألَهَيَمُل 
سَىْءِ عليه #وقال تعالى عن نفسه أنه : #السَّمِيعٌ الْعَلِيم * لالْعلِيم الحكيم 4 
(عكية عليه 4 (عَء حبر 4 «وسغ كيك 4 دامر اليم 4 عليه 
عليه 4 لعل يي 4 «مَإعليء » «اكَلَنْاليِمْ 4 «القك اميد » 

#فهو الذي أحاط عاما بكل شيء من ماض وحاضر وآت. وظاهر ومستور» 
ومتحرك وساكن ‏ إِنَاَلَهلايحْم علدو عَىَءن الْدَرَضٍ ولاف السَمَل 1[4لعمران:5] 

* وعلمه أزْلي . ل يسبقه جهل » ولا يلحقه نسيان بالَايَضِلٌ رن وَلَايسَى * 

[طه: ؟ه] 

“فهو يعلم أرزاق خلقه وآجالهم , ويعلم أعالهم وحركاتهم وسكناتهم 
أين تقع ومتى تفع وكيف تفع . ويعلم عدد أنفاس خلقه » وعدد رمش 
جفون عيوهم » قال تعالى : تلم أ أَهَمَيَسلَم مَافألتسَل والارضٍ إن درفي 
كتين لِك عل نوسي 4 [لحج : ]٠١‏ وقال : لوَمَايسْوْبُن ويك من مَنْقَالِ روف 


هه ص بو 
- 
أ له له لس سرت 000 


الْأرضٍ ولا فِالسَمآ ولا أصَعَرَمِن دَلِكَ ولا كر لاف كِنبمُيينٍ © [يونس ]>١:‏ 


مه 


لعلو ما تكن ص ررقم لجا وموم اورت 00 تعالى : 

م بت * [القصص :14]» قال تعالى : #وَيعلوْمَائيِرٌ سن 
داقر 4 [اصن : ؛] وقال : “رسآ رَيَنَاِنّكَ تَعَلد ما نحفى وما ده 4 

0 : م] وقال : #وَإِن جَهَرَ بلول نر يَعْلَوَليَيىَ وَلَخْقَ * [طه : ؛] وقال : 
«(وأغلموا هليم ماق نشخ و [البقرة : ه؟] وقال : #وَلْمَدَ حلفا 
الاقكن رتل ما رتو وطن رقنأ قرب اله ِلَبْهِ مِنّ حبل الوريد * [ق ]١١:‏ وقال: ا يَعَلَمُ 

حَإيسَةَا ين ماف َالضشُُودُ > [غافر 8 

ود مروو واي او ام رو 

إن ريك هْوَأَعلمسِصَزَّحن سدِلِوء وَهْوَ ليم ِهْتَدَ 4 [النجم : ؟] وقال : لأهْوٌ 
عَلَدِمَن أَتَيَجَ © [النجم : ؟2] 

فير يعلم ما في البر والبحر. فما من جبل إلا ويعلم ما في وعره » وما 
من بحر إلا ويعلم ما في قعره #وَيَعَكد ماف ابر وَالبحر وما مَا مسقْط ين وَرَقَةَ وإ 
مهاو لقم حَيَوَ فطلم تلض و رظي ولاب لا كب مين 4 [الأنعام : 59] 

#وما تسقط من زهرة إلا هو يعلمها » ويعلم أي الزهور تصير ثمرًا » وأيها 
تموت ء وأبها تذروه الرياح » وأي هذه الثغار تنضجء وأيها تصيبه الآفة» وأيها تكبر» 
وأمها تصغر» ويعلم من يأكلها من إنسان وحيوان ومتى ذلك وأين وكيف . وكيف 
تصير في أمعائه وكيف يخرجها ء وقال الله تعالى : وما تحرج من كَمرتِبنأكمَاهَاوَمَا 
كَيْمِلُ من أنقٌ ناح إل لَابِعِلَمهء © [فصلت :40] 

#ايعلم عدد أوراق اللأشجاروعدد قطرات الأمطار وعدد أمواج البحار وعدد 
رمال القفارء ويعلم كم تتقلب الورقة قبل أن تقع على الأرض » وعلى أي جنب 

# قال الله تعالى : © إِنََّا إن تك عِنَْالَ حَبَّوَ مِّنْ حَردلٍ تكن في صَخْرَةَ 
لسَمنْوتِ أو ف الْأَرضٍ يَأَتِ يها سنن لَه لَِيفٌ حَبِيُ 4 [لقان:١]‏ 

»*اوالنه ل د اكه 


مقرب أو نبي مرسل قال تعالى : #وَعِندَمَمَمَاتِحَألْعْيِيِ َمَيَِلايَعَلَمُهَا إل هو © [الأنعام:54] 


ان 
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قال تعال : « إنَأهندَم'ملسَاعةِوْكزْك_الْمَيت ويسلدْمَا ار ِوَماكَدَرك 
ا متكي مهد وهس باس رض نَمو إن أله علي حبار 7 [لقان: :*] 

-١‏ فهو يعلم ميعاد يوم القيامة وأهواله » وأهوال البعث والنشور ء وما قبله في 
القبور» وما بعده من نعيم الجنة أو عذاب النار . 

-١‏ ويعلم ميعاد المطر ومكانه وعدد قطراته وحجم كل قطرة 1 ين تسقط كل 

قطرة » ويعلم نفعه أو أذاه . 
أو سعيد » وطويل أم قصير » وغني أو فقير» وعالم آم جاهل » وصحيح أو سقيم . 

؛ - ويعلم أرزاق العباد وأسباب الرزق وعاقبته وما سيفعلون بالرزق » ويعلم 
الحسنات » فيعلم ما يكسب كل إنسان من خير أو شر » وما يستحق عليه من 
ثواب أو عقاب . 

- - ويعلم أين يموت المخلوق وكم يكون عمره , وفي أي زمن يموت » وعلى 
أي كيفية يموت » وعلى حسن أو سوء الخاتمة يموت . 

#ولأنه يعلم المستقبل فأحرى بنا أن نستخيره في كل أمر نقدم عليه 

عن جابر جولئعنه قال : كان رسول الله يلل يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور 
كلها ء »كما يعلم السورة من القرآن يقول : ١‏ إِدَاهَمَ أَحَدُكُمْ الأ َْْحعْوَكْعتَينٍ 
ِنْ غَيْرِ المَرِيصَةٍ ثُمَ لِيقْل اللّهُمّ إن أَسْتَخِرْكٌ بعِلْيكَ وَاسْتتروك يَقددفك 


سأك مِنْ مَضْلِكَ الْمَظيمٍوَِنّكَ تعد تو ولخ اندة تلم وا أغلع ولت عل 
الْيُوبٍ الهم إن كنت تلم أن َّ هذا الأَمْرَ > حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْري أو 
بلاج 2 9 ه ريره س اه 
قَالَّ عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلهِ فَاقدَرْه لي وَيَسْر َه لي ثم بار لي به وَِنْ كُنْتَ تَْمْ أن دا 
اي 0 في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَاضْرفهُ 
خم 
َأ 


عن وَاضْرِفني عَنْهُ وَافَدّرْ لي الخَْرَ حَيْتْ رَضِنِىٍ .) [صحيح البخاري ١١57‏ ] 


#فعلم العباد في كل الأزمان في علم الله كقطرة في بحار الدنيا . 

ولا علم للعباد إلا ما علمهم ريهم كك . 

في الصحيحين من حديث قصة موسى يتا والخضر : ١‏ أن مُوسَى قَامَ حَطِئا 
ي بتي إناقيل كيل أي لأس أغلم ققال أنا قعتت لله عليه إ 00 
الله وني رواية : ! ليه » وفيه قول الخنضر : يا مُوسَّى نك عَلَ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله 
لمعه الهلا مون عل عِلَم ون لم للم انه لعل »إل أن قال , 
ركبا السَِّة َل وَوَهَعَ عُصْفُورٌ عل حَرْفٍ الَسّفِيةِ عمس مِنَْا 0 
الحُضِرٌ يوسي مَا عِلْمُكَ وَعِلْوِي وَعِلْمُ الحلا في عَم الله إلا مِْدَارُ ما عَمسَ هذا 
الْعُضْفُورُ مِنْقَارَهُ » وفي رواية : إلا مل مَا ‏ 5 نَقَصَ هذا الْعَصْفُورٌ مِنْ هذا الْبَحْر.» 
[صحيح البخاري ”٠ ١‏ ومسلم م ] 

#واسم الله العليم يقتضي أن يحرس العبد خواطره وشذرات أفكاره » 
وإراداته » وهواجس نفسه . وحركاته الظاهرة والباطنة » ألا تكون إلا في طاعة الله » 
وألا يكون فيها ما يغضبه سبحانه » فإن الله بها عليم » وهو يعلم السر وأخفى , 
ويعلم خطرات القلوب » وهو علام الغيوب . 

#واسمه العليم يجعل العبد لا يثق بعلم غيره » فكيف يُعرض عن العليم 

ويذهب إلى العرافين يسألهم عن غيب لا يعلمه إلا العليم ؟ فيا لضلال الخائبين 
الذين يذهبون إلى المشعوذين الكاذبين . 

88 وهو العالم #إرى أله حيلم حي ِالسَّمنواتٍ وَالْدرْضِ * [فاطر : 8] وهو 
الأعلم رهر العلام رهر علام الغيوب وهر عالم الغيب الشهادة. 

#فهو الذي يستوي في علمه ما أسّر العبد وما أظهر . 

#يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لوو كان كيف يكون . 

وين اسل جاع اها ادق كراد ادها كلدو او عاك لل تزه نون 
هي آثار ذلك الحدث » قال تعالى: ولو ردهأ لعَادو لما مموأعَتَه * [الأنعام : 14] وقال 
تعالى : *[ وَوَا لووك أل عََيَه سآ وآ لازنا ملكا لَص اَم شُمَّ لابظيُونَ 4 [الأنعام : +] 
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ووتر هع يعض ل ٍ-- عجن رتوم مّاكانوابى مؤمنيت 1#[ الشعراء :144-192 ] 

# وأخر لله تعال صن المستحيلات لروقعت كيف يكرد الإفاء. 

قال تعالى : 9# لَوكَانَ َضمَاء اه أله لفَسَرَكا هسح لله الم موسو 4 

] 7١ : [الأنبياء‎ 

وقال الله تعال : #إوَمَاحكات مع من إل ذا لَدَهَبَكل كم يسَاحَلقَولمكَاستشُهمَ 
عل بحضٍ سَبْحنَ أده عمايصِفُويت * [المؤمنون: ]5١‏ 

وقال الله تعالى : #قل لَو كان مهد ءإَِهُ كنا يَعُولُوَ دا لمعأ إل ذى امش يبيالا (85) 
ام ا وَيَعلل عم بعُولُونَ علو كِيرا 4 [الإسراء : 4-47 ] 

5 وهو السميع تتم هوَاَلسَمِءْالْبَصِير *[اساء:١]‏ وهو سميع الدعاء ‏ 

* وأخبر الله تعالى عن نفسه في كتابه فقال أنه : لأَلسَمِيعالْبَصِيرٌ * «التَييعٌ 
اليم * #سميعٌ قريب * 

# فهو يسمع سممًا يليق بجلاله ؛ لا كسمع وبصر المخلوقات » فلا مثيل له في 
سمعه وبصره َمْوَي وَهْوَالتِيعٌألبِيرُ © [الشررى : ]١١‏ 

#6 يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء في الليلة الظلاء . 

76 يسمع كل مخلوقاته » ويسمع كل دعاته مع اختلاف اللغات وتباين 
الحاجات في نفس الأوقات فلا يشغله سمع عن سمع . 

#يعرف أصوات كل عباده فلا تخطئوه اختلاف اللغات ولا يخطئ في تلبية 
الحاجات » فلا يعطي طلب عبد لعبد آخر » بل يعطي كل عبدٍ ما سأل . 

»#وقال الله تعالى لموسى وهارون 35ئذ يؤيدهما : #إبَنى معحكما أسمع وأروك #* [ص : 
45] قال ابن عباس «قتشهد : أسمع دعاءك| فأجيبه » وأرى ما يراد بكما فأمنعه » لست 
بغافل عنىا . فلا تبت) . 

76 ويسمع تجو وسر المجرمين وما يدبرونه للمسلمين » ويحصيه عليهم » 
ويجعل لعذابهم أجلًا لا ريب فيه » قال الله 0 : أميحسبْونَأنَلَانسْمَعْ سِرَّهُمْ 


04 6 ديم 00 
0 4 00 7 شْمُونَ # [الزخرف : / 


وجودهم بل ورسلا 


5 


# ويسمع قول من يسبه ويتنقصه , تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا » قال الله 
يخال الَقَدُ سيم ع أَمَهُ قَوَلَ ألريح قَالْوَاأ إن أله هَقِير وَنٌ أَمْنِيكةٌ ستكتُب مَافَالُا # 
[ آل عمران :]» وسمعه لهم سمع وعيد وتهديد . 

© ومن استحضر لطف سمعه وبصره وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة ف 
السماوات ولا في الأرض » وأنه جل في علاه يعلم السر وأخفى » ويعلم خائنة 
الآعين » وما تخفى الصدور . فإن ذلك سيثمر له حفّظ لسانه وجوارحه 
وتخطراك قله عن كل نينا تيرق انتوم علق عا لأطقياء بن عند الله 
ود جا سحا كي ا لوال لاسن 

#وذكر القلب هو المقصود الأعظم » وإن) كان ذكر اللسان معيئًا له » وذكر 
القلب أن يظل محبًا لله خائقًا منه متوكلًا عليه راجيا له » فيثمر ذلك مزيدًا من 
الح له أماذكر اللسان فقط:والقلت لاه فإته لايورث محبة ولا قريا: 

ولأهمية الذكر : فقد شرع الله لآجله العبادات العظيمة » فالصلاة شرعت 
للذكر والحج كذلك . 

* فإذا استشعرت أن الله سيذكرك باسمك هناك في الملا الأعلى وير حمك ويثني 
عليك ويعلى شأنك ويأمر الملائكة أن تثنى عليك إذا ذكرت ربك ذكرًا كثيرًا » إذا 
استشعرت هذا دفعك لزيد من حبه وذكره تعالى , فلا تطتر عن ذكره ولا 

#فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره ولابد » ومن تعلق قلبه بثىء لا يبتعد 
ذلك الشىء عن خاطره أبدًا » فمن تعلق بالله تجده يكثر من ذكره وتلاوة كلامه » 
القرآن. ويثنى على ربه في كل مجلس ويذكر آلاءه وعظمته . 

#واسم الله السمييع يوجب على الإنسان أن ينتبه لما ينطقه » فإنه مُحَاسَب 
عليه كله » فليتكلم بخير أو ليصمت . 

اومن الكلام المحرم الحلف بغير الله » فيحرم الحلف بالآباء والأبناء وبالنبي 
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والكعبة وبالأمانة وبأي مخلوق » قال عله : « مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله قد كفر أو أشرك 
أشرّك .» [صحيح : رواه الترمذي ١1675‏ وأبو داود ٠75١‏ وصححه الألباني في الإرواء 7571١‏ ] 

8# وهو البصير #إتدهوالت ِةٌالْبْصِير * [النساء:١]‏ 

د ين 0 

وقال : واه بِيِمَاَمَْدَ 4 وقال : انمو 

وقال : #وآسَه بصو يجار 5 

##فهو الذي يبصر الأشياء كلها ظاهرها وباطنها » فلا يحجب ظاهرها عنه 
باطنها » وهو الذي يبصر ما وراء الستور ويرى مكنون الصدور . 

* وهو الذي يرى الأشياء والقلوب على حقيقتها . 

#دوهو تفال برضي يورك كنن لأشياء” 

#وبهو لل يري من« البعوقرة نيا اق طلنه اللي 

#وعر الذي بوى أعال العباد» وترى إتهاتها ٠‏ ويعلم إخللاصها . 

قال الله تعالى  :‏ وَل )عملأ هْسيرك) عملي 4 [ التوبة : ]1٠١١‏ 

#هو يبصر خاقه ولا يبصرونه . فهو سبحانه لا تدركه الأبصار وهو 


تح بصي # 


يدرك الأبصار » حتى يوم القيامة حين يراه المؤمنون رؤية نعيم في الجنة » فإنهم 
يرونه لكن لا يحيطون به رؤية وعلً) » فالساء تراها ولا تحيط بها ء وهي من خلقه » 
فيك قي يخا كايا 1 

#واسم الله السميع البصير يقتضي من العبد مراقبة الله كك » فلا يراه 
حيث نهاه » ولا يفتقده حيث أمره » فهو في مسجد أو عمل أو أمر بمعروف » أو 
نبي عن منكر » أو إصلاح بين متخاصمين . 

أما أماكن اللهو والخناء فبدنه عنها نائيًا » وعقله عنها متجافيًا » وفكره منها خاليًا . 

#6 وأما لسانه فإنه للقرآن تاليا » وعن ذكره ليس بناسيًا » عسى ربه أن يذكره في 
ملا السماوات العالية . 
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#فمن استحضر نفاذ بصر ربه مخترقًا الحجب والظلات استحى منه حق 
الحياء أن يراه في ظلمة أو سكون على معصية أو مجون فإن هذا الحياء منه سبحانه » 
لعمله . فإنه سيستغنى برؤية الجليل عن رؤية الذليل » وسيترك مراءاة الناس في 
عمله » وطلب رؤيتهم لطاعته . 

ومن اسشتعر نظن أله إليه امعلة قلي مهانة لله وتعظي] وخشية # وق نس 
الوقت امتلاً حبًا له» لآنه بنظره يرعاه ويحفظه . 

# وهو الحكيم «إدَرَبَكَعلِ عكيةٌ 4 [يرسف:٠]‏ 

#6 والله تعالى أخبر عن نفسه في القرآن فقال أنه : #الْعرِيرُ اكيم 4 #العليم 
افكيز 4 «اتذكيالييغ »لفك مْلئيَرُ 4 «عَبرِجيدٍ 4 وَسِمَاكيِمَا * 

1( -ه بع سه 
«رأختسكبا 4 لاعلا سكيد #4 

#فهو الذي له الحكمة البالغة في الخلق والتدبير وتصريف الأمور . فهو 
الحكيم في كل أقواله وأفعاله . 

وله الإتقان الكامل في شرعه وأمره ومبيه وفى قضائه وقدره . 

#6 سبحانه ما خلق السماوات والأرض باطلا ولكن لحكمن بالغن . وما 
خلق الجن الإنس إلا ليعبدوه ويوحدوه ولا يعبدوا معه غيره » فهو يؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » ومهب لمن يشاء إنانًا » 
وهب لمن يشاء الذكور » ويجعل من يشاء عقيًا » ويضاعف الأجر لمن يشاء » 
ويؤتقٍ فضله من يشاء » وينصر من يشاء » ويؤتيٍ الحكمة من يشاء . 

#6 والله تعالى له !إرادة » وإرادته تابعي لحكمته سبحانه » وهى نوعان: 
شرعيي وكونيي . 

*فأما الشرعيس فهي التي أحبها . وهي التي أمر مها عباده » وهذه قد تقع وقد 
لا تقع » ومنها الطاعات وما يرفع الدرجات » وكل أوامره نابعة من حكمته . 
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#وأما الكونيي وهي التي بمعنى المشيئة » وهذه لابد أن تقع » وهي 
مقترنة بحكمة الله البالغة » ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب ؛ لأن الله خلق العباد 
وأفعالهم وإراداتهم . 

#6 وإذا أراد الله بعبيد خيرًا أدخل عليه الرفق » وفقهه في الدين » وأصاب منه 
بشيء من البلاء ليمحصه ويرفع درجته . 

#واسم الله الحكيم يجعل العبد يثق في حكمة ربه » فيسلم له في جميع 
أوامره وفي قضائه وقدره » ويجعل العبد يوقن أن اختيار الله له أفضل من اختياره 
هو لنفسه ؛ لأن قضاءه تعالى لا يصدر إلا عن حكمته البالغة . 

#واسم الحكيم يجعلك تحسن الظن بالله وأن تعتقد أنه ما منعك إلا 
ليعطيك . وما ابتلاك إلا ليعافيك . وما امتحنك إلا ليصفيك . 

“اومن لوازم حسن الظن بالله المداومن على الطاعي وعدم 
ترك التوبي . 

© وهو اللطيف #وَهوَاللطِيث خْجيرْ > [اللك: 16] 

©#فهو الذي يتفضل على عباده ويحسن إليهم ويعافيهم ويعينهم وي رحمهم . 

وهو الذي يدرك أسرار ودقائق مخلوقاته وأفعالهم . ماذا عملوا وكيف 
عملوا وأين عملوا» ولماذا عملوا . 

*# وهو العالم بخفايا الأمور » قال تعالى : يإإيََّآ إن تك مِْمَالَ حَبَّةَيّنَ حَرَولٍ 
فشكن في صَخْرَقَ َو فِالسَمواتٍ أو فِالْارّضٍ يديا نم4 [لقهان: 15] 

© وهو الخبير قال تعالى : اهكان عَلِيمَاحبِيرَا 4 [ النساء : ه] 

* والله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه : حيرا 4* #اللليف اير 4 «#الْعَلِيمٌ 
لْكِيرٌ * «للحكيم الْجَبِيرٌ 4 وقال : #إك أله حي يِمَاتَحَمَلُونَتَ * وقال : 
َأتَبمَاسمَوتجث 4 


* فهو العليم بتفاصيل كل شيء. 
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#وهو العليم ببواطن الأمور لا يخطئه ما يبدو من ظاهرها . 

#واسم الله اللطيف الخبير تبعل العبد يثق في اختيا ر الله له عن 
اختياره هو لنفسه » فإن اختياره هو لنفسه ناتج عن قلة خبرته ونقص عقله وضيق 
أفقه وضعف سمعه وبصره . 

* وأما اختيار الله له فناتج عن الات من كالات من صفات الخلاق العليم . 

#واسم الله الخبير يجعلك تخشاه ؛ لأنه مطلع على خبايا نفسك , وإخللاص 
عملك » فهو الذي يعلم حقيقة نفسك ويعلم عيوبها وآفاتها » فهل حَلُْضَ عملك 
من كواتب الرياء ورؤية النفس والعجب والمنٌ على الله وعلى خلقه ؟ وهل كان على 
السئة تمامًا أم للنفس فيه هوى ؟ فإن سَلِمَ من كل ذلك فيا لقلته إلى جانب 
المجتهدين , ويا لتأخره إلى جانب المسرعين إلى الله » فهل تّنافس به المتنافسين وهل 
تُدرك به منازل المقربين وهل يصاح أن تلقى به رب العالمين ؟ 

واسم الله الخبير يجعلك تحسن الظن به » فهو يريد بعباده اليسر » ويريد أن 
يتوب عليهم » ويريد أن يخفف عنهم » ويريد أن بهديهم » وما يريد - بهم الغسر ء 
وما يريد ظلًا للعباد » وما يريد ليجعل عليهم من حرج . 

“ومن أحسن الظن بربه غلب على يققينه أن الله يد خله الجني . 

“ومن أحسن الظن بربه وأساء الظن بعمله فقد استبراً لنطسه. 

#فلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبِمٌ ما طمع في جنته أحد . 

ا ل ل 

وهو الواسع 8إِكَأنَدَوسِمٌعَلِيِمٌ 4 [البقرة:١1آوهو‏ الموسع 
على عباده » وهو واسع المغصرة . 

والله تعالى أخبر عن نفسه فقال أنه : #واسِعٌ عَلِيِمٌ * #واسِعًا حكيمًا * 
ويح المففرة * 

فهو الذي وسع غناه كل فقير» ووسعت رحمته كل شيء . 
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#6 وهو الذي وسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته . 

”وهو الذي وسع كل شيء عدًاء ولا يحيطون به عل . 

8# وهو الحطيظ «ِإِدَّرَدَعَلْكلْسَىَوٍحَفِيظ4 [هرد : 07] وهو الحافظ 
وهو خير الحافظين . 

-١‏ فهو الذي حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجّاهم من كل شر » وخصهم 
بالحفظ والرعاية » وهو الذي يمنع عنهم ما يضرهم . 

الحوع الدى ولاك عدوم وتطيهم عارهم 

*- وهو الذي أَهَْمَ أولياءء رُشدهم ويسر لهم طاعتهم وعبادتهم » وحجب 
عنهم الشرور والآثام » فحفظ طم آخرتهم بعد أن حفظ لهم دنياهم . 

ريعز الذى لا عن شيا 

ه- وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض » كيف لا 
وهو الذي خلقها وقدرها جميعًا. 

7- وهو الذي إذا استودع شيئًا حفظه من مالٍ أو ولد . 

- وهو الذي يحفظ حسنات عباده » وينويها لهم » حتى يجد العبد التمرة يوم 
القيامة مثل جبل أحد من حفظ الله لها . 

“قال رسول الله عله : ١‏ ما تَصَدَّقَ امو بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيبِ - وَلَاَ يقل الله 
لطا - إلأَوَضَعَهًا دن يَصَمْه فى كف الرَمنٍ ‏ ون الهكبى لأحَِكمٌ لتَرَة كج 
يرب أَحَدُكُمْ لوأو تله حَتَى يَكُونَ ِل أُحُدٍ ٠‏ [صحيح البخاري ١41١‏ ومسلم ]1١14‏ 
#© وهو الرقيب وك نَألَّهُ عل كل مي رقا [الأحزاب : 07] 

#لبرالاي عرس ااي ال ناوه ركوو تم 

© وهو المحيط تال تعال : #َكات أمَدْبَكلتَىقَ شع حب 1 00] 
وقال تعالى : ##وآلله يحي ط با لكين 0 

اوهو الذي أحاط بكل شيء عل 
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*وهو الذي كل شيء في قبضته » فلا يقدر أحد على الفرار منه إلا أن يفر العبد 
الصالح من الله إليه كما ورد ذلك عن النبي لل : ٠‏ اللّهُمآَسْلَمْتُ وَجْهِي إليِكَ 
وََوَضْتُ أَمرِي ليك وَأَنْتُ طَهْرِي إِلبْكَ رَغْبَة وَرَهْبَة إَيْكَ لا لجأ ولا مَنْجَا 
مِنْتَ إلا إِلَيْتَ شحج البخاري 400 وشم ' 00؟] 

© وهر الممحصى قال تعال : #وَكلَعَىَء أَحَصَيِْئَهُ ماين 4 [يس:؟1] 

#فهو الذي أحصى أعمال كل مخلوقاته وعباده . 

* وهو الذي أحصى كل شيء عددا » فلا يفوته دقيق ولا جليل » ومنها قول 
رسول الله عله : « لا أَخصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ .» [صحيح مسلم 185 ]يعني لا أحصي 
نعمك» ولا أحصي الثناء بهاء ولا أحصي شكرهاء ولا أبلغ الواجب في ذلك فإذا 
كان النبي َه وهو إمام الأنبياء وسيد الأتقياء يقول أنه لم يفعل ما يستحقه الله 
تعالى من شكر النعمة ومن الثناء بها على المنعم سبحانه » بل فاتته نعم كثيرة ل 
يحصيها أصلا فيشكرها » ويثني بها على الله » فم| بالكم بمن دونه من الأولياء ؟ فم 
بالكم بعوام الناس ؟ بل فا بالكم بالعصاة ؟ 

© وهر الجامع وهر جامع الناس «#رَبَدَِنَكَبَاعْالَا لو كارب 
فِيهِ * [آلعمران:9] 

#فهو الذي يجمع شتات الأمور . وشتات القلب على الرب المعبود . 

#وهو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه . 

© وهو الشهيد قال تعلى : #وَاَُعَلَكُلِ سَىَوسَوِيدٌ 4 [البروج :1] 

* وأخبر الله عن نفسه في القرآن فقال : #وَالهَُبِيدْعَلَ مَاتحَمَلُونَ 4 وقال : وق 
بأنَسَيِيدًا * 

#فهو أكبر كل شيء شهادة . 

*#وهو شهيد على خلقه يوم القيامة . 

#6 وهو الذي لا يغيب عنه شيء . 
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© وهو المهيمن «التلخ المؤْمنٌالْمُهيَمِركُ 4 [الخثر ]٠:‏ 

قال ابن عباس حقته : هو الشهيد على عباده بأعالهم » لا تخفى عليه منهم 
خافية » فهو الرقيب على عباده » الحافظ لآعمالهم #لععى تنه يوم القياقة؛ 

© وهو الجهكمو قال رسول الله جلث : « إن لله هُوَ الحَكَم مم رو 
أبو داود 5400 والنسائي 0784 وصححه الألباني] وهو الأحكو وهو أحكو 
الحاكمين . ردر خير الحاكمين . ردر خير الماصلين . وهو 
أسرع الحاسبين . وهر سريع الحساب وهر المثيب وهر الديان , 
وهر صاحب الأمر. 

ل م : #إن الْحَكم إ لَه 4 «ولهالخكم > وله 
أ د 0 3 
حَكْمابْرِيدُ 4 لإوأصيرَ حقٌ يحَكمأمَّه 4 

لل اح ل مل كن لوول اا 

. وهو الحاكم الذي لا راد لقضائه » ولا مُعَقِبَ لحكمه‎ ١ 

وهو يوم القيامة يحكم بين عباده » ويضع الموازين » وينصب الصراط فوق 
جهنم » ويوقف الظالمين للسؤال » ثم النكال » ولا يقبل فداءً من الكافر ملئ 
الأرض ذهبًا » وقد كان يُسئل أيسر من ذلك . كان يسئل أن يقول 'لا إلك إل« 

"- وهو الذي له حق التشريع لعباده با يريد » فلم يخلقهم غيره » فلا يملك أن 

#واسم الله الحكم يجعل العبد لا يتحاكم إلا إليه » فمهما تآمرت عليه 
نفسه الآمارة بالسوء رد الأمر إلى ربه » ومهما وسوس إليه شيطانه رد الأمر إليه 
سبحانه » ومههم| اختلف مع أقرانه رد الأمر إلى فرقانه . 

*” فهو يتحاكم إليه في قضائه وني بيعه وشرائه » وفي زواجه وطلاقه » وفي حياته 
ومماته» لا يتحاكم إلى غيره من المخلوقين المربوبين أصحاب الآهواء والشهوات . 
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فكيف يترك حكم العالم ويذهب إلى الجاهل ؟! 

#وكيف يترك حكم الخبير ويذهب إلى السطيه ؟! 

#وكيف يترك حكم الققد وس ويذهب إلى المنجوس بالشهوات ؟! 

وهو المقسط طِرىَاذينَءامَثْأوحلصَلحتالْقِسَطِ * [يرس :»] 

“#فهو الذي أمر بالقسط والعدل بين عباده » ونمبى عن الظلم قال الله 
ال قد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا الْبِيَنتٍ وَأْلنًا َلْنا مَعَهُ ملكتتب وَالْمِيرَات ليفومَالنَّاسُ 
سل 4 [الحديد : ه؟] 

8# وهو العدل وهو العادل قال تعالى : # وَتَمَتَظِمَتْوَيْكَ صِدْفَاوَءَدَ لا 4 

]١١5 : [الأنعام‎ 

١-فهو‏ الذي أحكامه عدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل . 

١‏ وهو الذي حَررّم الظلم على نفسه وجعله بين العباد حرم » "وم 
لحيل # [فصلت:7:] 

لحري لارعالاك لووول لو والناجا دادم را ولاه 

5- وهو الذي رذ يضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تُظلم نفس شيئًا » بل يحصى 
علهم امول وللرة» فتن يَعَْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مَرَهه 8 ومن يَعْمَلٌ 
يمكال كَبَوَهَدًا و4 [الزلزلة ا] 

© وهو الوكيل رك باَه كيلا > [انسء : ]٠١‏ موَهْوَ عل كل سَىْو 
ك1 11104 رد نعم الو كيل : 

. فهو المتكفل بكل شئون عباده‎ - ١ 

- وهو الذي ما التجأ إليه أو اعتصم به مخلص إلا كفاه وحفظه . 

#واسم الله الوكيل يقتضي أن يتوكل العبد عليه » وألا يتعلق بغيره . 

© والتوكل على الله شرط إِيمان العبد فمن توكل عليه كفاه » ومن توكل على 
غيره أخزاه » ومن توكل على غيره آمن بمن توكل عليه وكفر بالله . 
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©* ولينتبه العبد » فإن التوكل محرم على غير الله » حتى لو كان باللفظ فقط . 
فيحرم أن يقول الرجل لآخر : ١‏ توكلت على الله وعليك » بل لا يتوكل إلا 


على الله وحده . 
والتوكل هو كمال التفويض إلى الله . 


#التوكل هو كمال الطمانينير نيئي بتدبير الله » وهو الوثوقئ في 
حكمته البالغنٌ. وهر الرضا عن اختيار الله » وهو عدم تسخط قدره , 
فمن اعترض على قدر الله لم يكن راضيًا به » فإن حدث ما تكره قلت : #وعموح أن 
يس نا 
الفقر بقدر السعي للرزق » وبدفع قدر المرض بقدر التداوي . 

والتوكل هو اليقين : 

وهو شهود ملكوت الله ودأنة المنصرف وحده في سماواته وأرنظينه ( وأن 
مشيئته هي النافذة في كل ذرات الكون » فهو اليقين أن الأمر كله لله وحده » ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن . فهو سبحانه وحده المعطي المانع » الخافض الرافع » 
المعز المذل » الضار النافع . 

ا اس عليك » أو أذهب 

يط د 

#6 فلابد أن تحسن الظن بالله حتى تتوكل عليه » فلابد أن تظن أنه يحفظك ويعطيك . 

“#من حقق التوكل دخل الجنة بغير حساب . فقد أخرر النبى عَلِنْهِ أن من أمته 
سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم المتوكلون ؛ قال رسول الله 
ع : ١‏ يَدْخُلُ اله مِنْ أي سَبْمُونَ ألَا بم حِسَابٍ هُمْ الّذينَ لا سرون ولا 
يتَطرُونَ وَعَلَ رَممْ يَتوَكَّلُونَ ٠‏ [صحيح البخاري 54177و مسلم ]77١‏ 


0“ 


#صدق التوكل ناتحٌ عن العلم بأساء الله وصفاته : 

#6 فهو ناتج عن اليقين بصفات العظمة والجلال » وصفات القدرة » وصفات 
العلم والسمع ء وصفات بره بعباده و رحمته + بهم » وصفات جوده وواسع عطائه 
وإكرامه لأوليائه » وصفات ملكه وإحكام تصرفه في خلقه » وحكمته البالغة وأنه ما 
خلق شينًا عبثًا » وأنه سيجازي المحسن بالجنة وسيجازي المسيء بالنار » وأنه صادق 
الوعد» وأنه يملك نواصي عباده وقلوبهم يقلبها كيف يشاء . . 

#صدق التوكل هر عدم الاطمئنان عند وجود الأسباب» 
وعدم الجزع عند فقدانها . فالاطمئنان بالسبب والركون إليه من ضعف 
التوكل » وإن| ينبغي أن لا يطمئن قلبه إلا بمسبب الأسباب كلا 

#والمؤمن مع ذلك يبذل جهده في قعل الأسباب النافعة٠'ويعتقد‏ أنها لا تفع 
إلا بمشيئة الله . 

افترك الأخذ بالأسباب طعن في الشرع . والاعتقاد في الأسباب 
طعن في التوحيد . 

#وأعظم التوكل عل الله ما كان لصلاح دين العبد ودين غيره 
وهدايتهم, وزيادة إيوانهم وعلمهم » وما كان لنصرة الدين » وإعلاء كلمته وظهور 
الإسلام » ولإتمام الدعوة إلى الله » ولتحقيق الجهاد في سبيل الله » وأععلاه ما كان 
في أمر دخول الجنة والنجاة من النار » وأكمله ما كان في دخول الفردوس 
الأعلى من الجنة » فإنه يعمل لذلك أعمالّا تليق بهذا المقام » ثم يتوكل على الله 
لتحصيل ذلك المراد من بلوغ أعلى الدرجات . 

* والتوكل كان سلاح الأنبياء» فقد كان سلاح إبراهيم مله حين ألقى في 
النار» وكان سلاح فوح َي حين كفر به قومه » وسلاح هود عَلْتَه حين عاداه 
قومه » وسلاح يونس عَلْنَه حين بلعه الحوت . وسلاح يوسف عله حين 
ألقى في السجن . وسلاح موسى لله حين أدركه جيش فرعون » وسلاح نبينا 
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محمد ل حيث وقف الكفار على باب الغار » وسلاح أصحاب محمد َل 
حين اجتمع عليهم عدوهم . 

#إن التوكل الحق لا يظهر إلا في المواقف الشديدة » وإن الله يحب أن يرى 
صدق التوكل عليه من أوليائه فيبتليهم ليخرج أفضل ما عندهم . 
فيجازيهم عليه ب| أعد لهم من كرامته » وما كانوا ليبلغوا تلك الدرجات لولا أن 
ا ٠‏ ل 0007 له-2 

8# وهو الكضيل ود جََأْ ماله عَيحكُمْ ميلا 4 [النحل : ]4١‏ 

. فهو الذي يقوم بأمر الضعيف والعاجز كاليتيم » فيربيه ويعوله ويرعاه‎ - ١ 

؟ - وهو المتكفل بأرزاق عباده وآجالهم وحسابهم . 

“- والكفيل هو الضامن الذي يضمن من كفله بأداء ما عليه من حقوق إن 
قصّر في أدائها » فيؤدي الحق عمن توكل عليه . 

©© وهو الكافي # لس لله كاف عَبدَْء؟ [الزمر: 5*] 

##الكفاية هى أن يسد حاجة سائله ويجعله في غنى عن سؤال غيره » ويكفيه 
عدوه ويحميه من شره » فهو الذي يكفي من توكل عليه . 

جه هرسك م ارلطاه م د سا دم مد 

86 وهو الحسيب ##إإنّ اللَهَكَانَ عللكل شَىْءِ حَسِيبًا # [النساء : 81 ] مكف بشو 
حَسِيبًا © [الساء: 1] وهو سريع الحساب . 

-١‏ الحسيب هو الكافي الذي يكفي من توكل عليه أمور الدنيا والآخرة » #وإن يرِِدُوا أن 
آذآ م 00 0 7 0 ع 7 
يحدَعْوكٌ فَإرِك حَسَبَكَ أَسَّةُُ [الأنفال: 37] أي يكفى من توكل عليه . 

-١‏ وحَسَّبَ الثبىء : أي عده وأحصاه #السَّمْس وَالْفَمرحَسَبَانِ 7 [الرحمن : 5 ] فلا 
يفوته حساب شىء . 

*7- وإن كان الحساب لسيئات الكفار فإنه يعني عذاءهم #ويرسل علنها حسبانًا 
من ألسَّمَلِهِ فَنْصّيِحَ صَِدَارلَقَا 4 [الكهف : ٠6]فالحسبان‏ هنا بمعنى العذاب . 

5 - واعلم أن الصالحين لم يحاسبوا أنفسهم على صغائر ذنوب الجوارح فقط 
بل حاسيوها على دقائق خطرات القلوب . 


/ : 


وينبغى للعبد أن يحاسب نفسه ويشترط عليها فعل الأعمال الصالحة ويقول 
لنشية: 7 عمل قري "كزين ألعر ايل لتقل الشميعيا بدو ارقي اتام 
وانقادي للحق » فَلَكِ يا نفس عن الهدى من مفر .» ْ 

* فيا عين : لا تنظري إلى حرم » ولا تنظري بالاحتقار إلى مسلم . 

“اويا لسان : دعك من الغيبة والكذب والنميمة » فقد خلقت للذكر وتلاوة القرآن . 

*ويا بطن : تقللي من الطعام حتى تلحقي بالكرام » واجتنبي شبهات المكاسب 
لتجاب لك المطالب . 

#فينبغي أن يكون للمرء ساعة في آخر النهار يحاسب نفسه فيها على جميع 
حركاتها وسكناتها. 

# فيحاسب نفسه ماذا سمع اليوم ؟ وباذا تكلم ؟ وفيم| انشغل فكره ؟ وأين 
انطلقت عينه ؟ وهل صدَّق ذلك فرجه أم كذّبه؟ وماذا فعلت يده ؟ هل مست 
امرأة لا تحل له ؟ أم أخذت رشوة أم أخذت ربا أو ميسر ؟ وإلى أين مشى ؟ إلى 
مساجد الله أم إلى حرمات الله ؟ 

#ومن حاسب تفسه قبل أن تاك" في القيامة حسابه + وسَهُل عدد 
السؤال جوابه » وحَسَنَ منقلبه ومابه . 

#6ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته » وطالت في ساحات القيامة وقفاته » 
وإلى الخزي والمقت قادته سيئاته . 

ه- وحَسَب الشيء أي ظنّهِ «ََحَسِ بَالَد نكرو 
عدن هم كوبلا # [الكهف : ؟١٠‏ ]ومعنى الآية أنَّ ظن الكافرين في غير محله ؛ 
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أَنيسِذُوأعِبَادِى من دوف ولا إن 
لأن عباد الله الصالحين الذين عبدوهم من دون الله سيتبرؤون منهم يوم القيامة 
ومن أولئك الكفار الذين أحبوهم وعبدوهم من دون الله » وقد كانوا مأمورين أن 
يعبدوا الله إقتداءً بأولئك الصالحين. 

والله تعالى سريع الحساب . وسريع الإثابة لمن يسارعوا إليه » فالحلم 
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والأناة مطلوب في كل شيء » إلا ما كان في المسارعة إلى طاعة إليه » فلا يُحمّد 
التعجل إلا في الطاعي , فمن يضمن الأعمار ومن يضمن الصحة ومن يضمن 
الفراغ ومن يضمن وجود المال ؟ فحذار من التسويف . فرب| تسبق الآجال الآمال 
وربها يمرض الصحيح وربم| يموت الشاب » ورب| يفتقر الغنى » ورب يأتيٍ للإنسان 
ما يشغله من البلاء » فيندم على التسويف » ويندم على ما كان منه في حق الله . 
قال موسى طَلْتَهِم : #وعيتإِليِكَرَتٍ لِرَضَئْ © . وقالت عائشة مها : «رحم 
الله نساء الأنصار ء لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروطهن المرحلة . فاعتجرن بها 
وحضرنَ صلاة الفجر مع النبي لله كأن على رؤوسهن الغربان , ما يعرفن من 
الناس .» وما ذلك إلا لآ: و ال د 
أصبحت كالغربان » فلم تعد إحداهن تهتم بأناقتها ومنافستها لأفر انها :فى الترون 
رماع انيدو الكتلن »ار كن كانت دون ومناقتسون عن طاعة رنيو ل 
#واسم الله الحسيب يجعل العبد يسارع إلى طاعة ربه » فكل شيء محسوب 
عليه » قال تعالى : '#وسارِعوا ِل مَعْفِرَوَ من رَيّحكُمْ * [آل عمران : 15 ] فمن رأى 
الدنيا متاع غرور ترك المنافسة فيها وسارع وسابق إلى مغمّرة الله وجنته . 
#* وهو المؤمن «َِالسَلَمْ الْمُؤْنُ المْهِيَم 4 [المثر: ؟] 

١‏ - وهو أهل التقوى وأهل المغصرة . نهو أهل لأن يُتَتَى » وأهل لأن 
يغفر لمن اتقاه . 

-١‏ وهو سبحانه يحب من عباده المؤمنين ثمانييّ أوصاف . وجعل لهم الجنة 
ثمانيي أبواب » فهو يحب التوابين » والمتطهرين » والمحسنين » والصابرين » 


والمتوكلين » والعادلين » والمتقين . والمجاهدين . 
0 40 مور ركو 
فهو تعالى يحب التوابين والمتطهرين : #إإنَّ هيب ألتَوبِينَ وميا لمتطوُربت * 
[البقرة : ؟7؟] 


وهو تعالى يحب المحسنين : #و ننه يحب الْمحسينيرح * [آل عمران : 14 ] 


ك/ 


كم احبت يا ربي 

وهو تعاى يحب الصابرين : #أوَأشَهُيحِبٌ ألصَِّيرِيَ © [آل عمران :147 ] 

وهو تعالى يحب المت وكلين : #إإِنَّ الله يحب الْمتَوَكاينَ © [آل عمران : 159 ] 

وهو تعالى يحب العادلين : '#إِنَ أله يحب الْمَمَسِطِينَ 4 [المائدة : ؟4] 

وهو تعالى يحب المتقين : ##إِنَألَهَ حب الْمَتقِينَ # [التوبة : :] 

وهو تعالى يحب المجاهدين : 8 إِنَّ أهَّهَ يحب ألذيت يمَدتَلُوت ف سبلو 

0 
ضَفًا © [الصف:١]‏ 

ا والله تعالى يعحب من يجب لقاءه » ويحب الطاعات اندي يداوم العبد 
عليها » فهي أفضل من الطاعات التي يفعلها العبد ولا يواظب عليه » ويحب 
المؤمن القوي » ويتحب من الأساء ما عبَّدّتْ باسمه تعالى كعبد الله وعبد الرحمن , 
وأحب الكلام إليه أربع كلات : سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا الله » والله أكبر . 

: - وهو تعالى رضي عن المؤمنين ورضي لمم الإسلام دينا . 

د - وهو تعال يد كر الذاكرين في ملأ خير منهم . 

5 - وهو بيغا رعلى عباده من ارتكاب الفواحش . 

- والله اصطفى للمسلمين دينهم » ورضيه لهم » وأكمله لهم » وحفظه لهم 
» فهو كامل محفوظ إلى يوم الدين لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه إلا باغ 
زنديق » فيقوم له الجهابذة بالنفي وعدم التصديق . 

#ومن دينه حج البيت » لذلك جعل الله الكعبة مثابة للناس يثوبون إليها 


فيعودون إلى رشدهم وهدايتهم . 
»ومن دينه الجهاد الذي من تولى عنه استيد له بمن يجاهد في سبيله » ولا 
يخاف لومة لاثم . 


- ومن فضله على عباده أنه يمح الباطل » ويحق الح . ويمحق الربا . 
ويثمي الصدقات » ويقبل الطيبات » وأنه سيظهر دينه على الدين كله . 
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©#واسم الله المؤمن يدفع العبد لإدراك الإيمان وحلاوة الإيمان . 

-١‏ أما حلاوة الإيمان فهي الاستلذاذ بفعل الطاعة وتحمل المشاق في 
سبيل الله » وهي السرور والبهجة والفرحة يجدها العبد في قلبه بعد فعل الطاعة» 
وما ينتج عن ذلك من الشعور بمعيته سبحانه . 

»الا تلد رك حلاوة الايمان إلا بثلاثي شروط : 

أولا : أن يكون الله ورسوله أحب للعبد مما سواهما . 

ثانيا : أن لا يحب المرء شيئًا إلا لله . 

ثالثًا :أن يكره الكفر أشد من كرهه إلقاء نفسه في النار . 

قال النبي عله ٠:‏ تَكَاثَ مَنْ كُنَّ ذه وَحَدِحَكَاوَة لين أن يَكُونَ اله وَوَسُولَُ 
حب لَه ما وَاهُمَا ون نب الم لا به إلا لله وَأَنْ يَكْرَه أن يعُود في الْكُفْرِ كا 
يَكْرَه أن مُفْلَ ُقَدَفَ في النَارِ ) م الات 11 

#أولة : إن محبة الله ورسوله التى تثمر حلاوة الإيمان لا يكتفى فيها بأصل 
اللجدديل غن أنتيكورة عند اسمن قؤة للب بل ورسولة ما يقدم 3ك التي 
على حب كل شيء » مثل حبه لولده ووالده والناس أجمعين » بل يقدم حب الله 
ورسوله على حبه لنفسه . 

“اثافيا :ويجب أن يحب ما يحبه الله من العمل الصالح , ويحب من يحبهم الله 
من الصالحين . 

#سئل النبي يله عن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم » فقال النبي عله : 
الم مَحَ مَنْ حب » [صحيح البخاري 5174 ومسلم ]554١‏ 

* وكلم| قويت محبة الله في قلب العبد أصبح لا يحب شيئًا إلا في الله » وأصبح لا 
يوالى إلا أولياء الله وينصرهم » وأصبح يبغض أهل معصيته ويعاديهم في الله 
ويجاهدهم » وأصبح لا يعطى ولا يمنع إلا الله . 

#ثالتًا : ولو خيّر بين الكفر وبين موته بإلقاء نفسه في النار لاختار النار ولا يكفر. 

*# ولوازم ذلك أن يكره من كَمَرٌ بالله وأشرك به وفسق عن طاعته . 
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؟- وأما الايمان فهو التقوى » والتقوى هي أن تعمل بطاعىن 
الله على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصين الله على نور 
فواابك عاق عفات الل 

#والتقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى 
#والتقوى هى النخوف من الجليل» والعمل بانتزيل , والاستعداد ليوم الرحيل . 

أهل التقوى هم أولياء الله : 

قال تعالى : # ِنْ أَوَلاوُه: إِلَّا ألْمتَضُونَ 4 [ الأنفد: :] وقال تعالى : 8 وَأسّه وح 
لْمتّقِيَ4 [الجائية:1] فبين سبحانه أنه لا يستحق ولايته إلا أهل تقواه . 

أهل التقوى هم أكرم الئاس : 

قال تعالى 006 د عند أل نكم © [الحجرات: 17 ] 

التقوى هي أفضل زاد: 

قال تعالى : #وَكروَدُوأ فرك حَي رَأَلزَا دِألتَفَوَقْ 4 [البقرة:1907] 

فلابد أن يحرص المؤمن على تحصيل التقوى » فإن المؤمن إذا رُحْبَ في الخير رَبَ ‏ 
وإذا وف من الشر هرب ء ولا خير فيمن إذا رُجر لا يتزجرء وإذاأُم رلا يأمر . 

وطريفقىي تحصيل التقوى هى الابتعاد عن المعاصى والإسراف في 
الجلذن بعس اله كد عن خضل الطاعاك #(فإك ضياع لوقتف مخطبين 
المباحات يهدر الطاقات التي كانت تستغل 4 تحصيل القريات . 

© وهو الهادي قال تعالى : : #وكف يربك هَادِيَاوتصِيرا © [الفرقان 1] 

#وهو الهادي المضل ببدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله » 
فهو الذي بيده الهداية والإضلال » وهو مثبت المؤمنين وهر مثبت 
القلوب وهر مَعْصل الآيات وهر منزل الكتاب ومنزل التوراة 
والانجيل وهر منزل القرآن وهر منزل الغيث وهر منزل 
السكيني ردر خير المنزلين . 
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١-فهو‏ الذي يهدتي كل مخلوق لا لابد له منه في بقائه ووجوده » فيهديه 
لمنافعه الدنيوييّ من مطعم ومنكح , ويهدي بني آدم للصناعات والزراعات 
وكل ما تقوم به ال حياة . 

"- ويهدي عباده للمنافع اللأخرويسّ. ولكن بخص بدرجات الجنة أهل محبته . 

* والهد اين الشرعي ثلاثت أنواع : 

. هداية !راد إلى ما فيه نفع العباد في دار الدنيا والمعاد‎ ) ١ 

” ) هداية قوفيق إلى إتباع الرشاد . 

*) هداية تثبيت على الطاعة حتى تمامها وحتى المات . 

* ولا ينفع العبد ساعه لآيات الله أو حتى فهمها حتى يوفقه الله لقبولها 
والاستجابة لهاء فلا هادي لمن أضل » ولا مضل لمن هدى . 

*لأن السمع ثلاثت أنواع: 

. سمع الحس . وهي حاسة السمع بالأذن » ويشترك فيها البر والفاجر‎ - ١ 

"- سمع الصهم والعلم . وإن آيات الله لا يفهمها الكفار لإعراضهم عنها , 
وعدم استعدادهم لقبوها . 

"- سمع الاستجابي والقبول. وهو الذي منّ الله به على المؤمنين دون غيرهم . 

*وأعظم ما يُسمع ومايتى القرآن الكريم . 

* والقرآن كلام الله غير لوق » تكلم به حقيقة كما شاء وأراد» وهو 
تعلل قد كلم موسى ينه تكليَ) . رسيكلم المؤمنين يوم القيامة بلا 
حجاب ولا ترجمان » وهو تعالى سيكلم أهل الجنة » ويحل عليهم رضوانه . 

* وكامات الله الدالة على عظمته وجليل صغاته وآياته وأوامره 
إلى خلقه » وعلم4 عن مخلوقاته » هذه الكلمات كثيرة جدًا » فلو جعِلَت كل الأشجار 
أقلام وكل البحار أحبار » لما كانت كافية لكتابة كلمات الله » قال تعالى : قل لوكانَالبَرٌ 
ده كلدكو قَوَوحتَابرسَدا 4 [الكيف :10] 
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- وهو الذي اصطفى رساه . واجتباهم . وفضاهم على بقية عباده . 
وأرسلهم إلى أقرامهم ٠‏ وهد اهم . ورفع بعضهم درجات . وفضل بعضهم 
على بعض . وجعل أفضاههم محمد عليه أفضل الصلوات وأتم السلام . 

؛- وهو الذي رفع ذكر نبينا محمد 2 وشرح صدره . وكماد 
عدوه » وسيعطيه حتى يرضى ٠‏ وأعطاه أعلى منزلة في الجنة » وسماها 
الوسيلي . وسيعطيه المقام المحمود . الذي يحمده عليه كل الخلائق | 
منهم والفاجر. وهو الشصاعي العظمى لبدء الحساب يوم القيامة . 

ه- وهو تعالى قد فَجّى أتباع الرسل » ونجَّى اليهود من فرعون » وشفرق لهم 
البحرء وأغرف عدوهم فرعون » وأفزل عليهم المنَّ والسلوى . وظلل عليهم 
الغام » ورقع فوقهم جبل الطور ء وبعاتههر بعد موتهم . وبعد كل ذلك لم يطيعوا 
أمره ولم يجاهدوا مع رسوله » بل وعيد وا العجل من دون الله » وقتلوا أنبياء 
لله » فسخط الله عليهم ولعنهم . وأخرجهم من رحته » وأعد للم 
العذاب المهين يوم القيامة . 

5- وهو الذي جعل أمة محمد ظلله أمة وسطًا ٠‏ ووهك المؤمنين منهم 
بالهد اين واجابي دعرم . واصلاح باهم » وشصاء صدورهم ٠‏ وزيادة 
الشاكرين . وأن يتصرهم ويؤيد هم . ؛ ويؤلف بين قلوب»م ٠‏ ويبشرهو 
بالجنة ويطمكن قلوهم ١‏ ولا يضيع أجورهم .2 ٠‏ ويُكضر سيئاتهم 
ويضاعف -.ناتم . ويغضر هم , ويد خلهم الجنة عَرَّفَها لهم . 

- وهو الذي خُتهر على قلوب الكافرين وسمعهم وأبصارهم . وطبع الله 
على قلوبهم لما اتبعوا أهواءهم وتركوا أوامر ربهم » فأصبح العصيان طبعهمء 
والهداية أبعد عن فعلهم . فاعد لهم جهنم . سيملؤّها منهم يوم القيامة , 
وسيضع الأغلال ني أعناقهم , ولن يخْمْف عنهم العذاب بل يزيد هم . 
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#© وهو المعز المذل لاوَمِرُم نَكَك وَكُذْلٌمَْكقَ]ه 4 [العمران:+] 

. فهو يعز من يشاء بالطاعة » ويذل من يشاء بالمعصية‎ -١ 

» وهو الذي أعز أولياءه في الدنيا والآخرة » وأيدهم بنصره في ميدان النزال‎ ١ 
. وبالحجج القوية على عدوهم في ميدان الجدال‎ 

وهو الذي أذل أعداءه في الدارين » وأعدّ لهم العذاب المهين في الآخرة . 

8# وهو القابض الباسط «وألَّهيَفص وَيَبْضط وَإِلِكِويجَعُورك #4[ابقرة:145] 

قال رسول الله نه : « إن الله هو الخالق . الرازق » القابض . الباسط . المسعر.») 
[صحيح: رواه أحمد ١57/7‏ والترمذي 1١5‏ وأبو داود "551١‏ وابن ماجه 7٠٠١‏ وصححه الألباني ] 

* القابص هو الذي يمسك الرزق وغيره عن العباد بحكمته » ويقبض 
الأرواح عند الممات . 

* والباسط هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده و رحمته » 
ويبسط الأرواح في الأجساد عند ال حياة . 

#فهو الذي يقبض ويبسط أعمال عباده واجتهادهم في أمر الدنيا والآخرة . 

©#والذي يقبض ويبسط قلوب عباده إليه . 

8 وهو الخافض الرافع . قال رسول الله ظللله : « إن الله يبخفض القسط 
ويرفعه.) [صحيح مسلم 179 ] 

فهو الذي يخفض الجحبارين والفراعنة ويضعهم ويهبينهم » ويخفض كل شيء 
يريد خفضه » فلا خافض لا رفع » ولا رافع لما خفض . 

وهو رافع السماء. قال تعالى : فى رهَمَ توت ير عمَلوتروتها 14الر عد ؟] 

#© وهو الضار النافع #وَإِنَيَسَسَكالَمُبِصْرٍ فلاكاشف لهتإلاهروَات 


وع> > هن 00 >+ رج 
يرِدك حير فلارادَ لَِضْلِوء © [يونس ]٠١7:‏ 


. هو الذي يوصل النفع أو الضر إلى من يشاء من خلقه‎ - ١ 


ذه 


والخلق والرزق والإحياء والإماتة توكل عليه وترك التعلق بغيره » فلا يذهب 
للسحرة ؛ لأن اعتقاد أن بيدهم النفع والضر من دون الله شرك . 

#© وهو المعطي المانع قال رسول الله يله : ١‏ لا مَانِعَ يَا أَعْطَيْتَ وَلَا 
مُعْطِيَ يا مَنَعْتَ 0 [صحيح البخاري 4 84 ومسلم «59] وهو المعحطي . 

#6 وهو الذي يمنع عن أهل طاعته ما يضرهم ٠‏ ويحوطهم وينصرهم . 

ل م ل 5 

© وهو المقد مر المؤخر قال رسول الله يكل : أَنْتَ الْقدمُ وَأَنتٌ الموَّ حر 
لَاإِلهَ إلاانت .» [صحيح البخاري 7794/8 ومسلم 717/19] 

##فهو الذي له القدرة الشاملة » والمشيثة النافلة» فبقدر مايشاء وفق علمه فلا يتغير. 

وهو الذي يقدم من يشاء بالطاعة » ويؤخر من يشاء بالمعصية . 

#6 فهو تعالى يقدم ما يستحق التقديم ومن يستحق التقديم . 

وهو تعال يؤخر ما يستحق التأخير ومن يستحق التأخير » ويضع الأشياء في موضعها. 

8# وهر الأول والآخر #هرالاوَل وال 4 [الحديد : *] 

*#فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء » فقد كان 
قبل كل شيء » ويبقى بعد كل شيء » ويوم القيامة لا يجيبه أحد عندما يقول لمن 
الملك اليوم . 

#6 وأوليته سبحانه سبقه لكل شىء . 

#واسم الله الأول والآخر يقتضي أن يتفكر العبد في أولية الله قبل خلق 
السماوات والأرض . 

*ومن آثارالايمان باسمه الأول : 

#أن تشاهد بقلبك أن فضله وإحسانه عليك سبق كل الأسباب الجالبة 
لذلك منك » بل هو الذي جاد عليك بالأسباب . 

ومن أولية الله أولية إنعام الله عليك . فهو تعالى الذي خلقك لأبوين 
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مسلمين فكان أول ما تسمع في الدنيا تشهد أبوك في أذنك ( أشهد ألا إله إلا 
الله وشهد أن محمد رسول الله ) فتأمل أن الله بدأ لك حياتك ببذه النعمة 
العظيمة ٠‏ وأنه لم يخلقك لأبوين كافرين ٠‏ ذهبا به إلى الكنيسة ليعمدانك » 
وبالصلبان يكفرانك » ثم يتركوا عقلك في حَيرَانه » وللشهوات يقدمانك » فأين 
المفر من كل تلك الأغلال ؟ وأين اهرب من كل تلك الآصار ؟ فكم من الجهد 
ستتعنى حتى تصل إلى ما تتمنى من إخلاص العبادة لله ودخول الجنة ؟ 

#فمن سََّاك باسم الإسلام حين لم تكن شينًا مذكورًا ( قبل الولادة ) وجعلك 
من أهل الجنة بعد أن أصبحت جيفة مقذورة ( بعد المات ) ؟ 

#6من الذي عصمك من الشرك » وصرفك عن ظلمات الكفر ؟ 

#من الذي يسر لك أعمال المؤمنين ووَّجّه وجْهّة قلبك إليه دون ما سواه ؟ 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل الصالح ثم 
أثابه » وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه ؟ 

#فهل تلتفت بعد ذلك إلى غيره ؟ أو تتوكل على سواه ؟ أو هل ستؤثر غير 
رضاهء أم أنك ستجعل قصده قبلة ومُّناه ؟ وستقف عند بابه وتقول يا الله .. يا 
الله أسألك أن تتم على نعمتك بدخول جنتك . 

#فاللهم كا رزقتنا الإسلام قبل أن نسألك » فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك . 

*وشهود أولية الله لا تجعلك تشاهد عملك ولا أنه من كسبك » بل إن 
الله تعالى هو الذي ابتدأه فيك بالنية » ويسره لك بالمشيئة » وأتمه لك بالخلق. 
فجعلك تفعله » فهو الذي خلق نيتك وعزيمتك وفعلك . وهو الذي جاد عليك» 
بأسباب ذلك كله . 

#فشهود سبق الله إلى ذلك يجعلك لا تطالع إلا فضله في كل ذلك عليك 
ويجعلك لاترى عملك أنك عملته » بل ترى أن الله خلقه فيك . 

»انكف يحب الغتد عله رهز لأيوى ادقاعله أضلكة 


/ 


»#وشهود أولية الله أي تفرده في كل شىء ‏ يجعلك لا تتعلق بأي شىء سواه. 

#ومن شهود أوليته شهود أولية أسمائه وصفاته » فهي لم تحدث بعد أن لم 
تكن موجودة » بل هى أزلية كذاته بلا ابتداء أبدية بلا انتهاء » فهو كبك أول بلا 
اداه مساق يلا اضسهاء» فينو لمعي الذيت قل أن جلي اليا والمولت +رزفيل أن 
يخلق خلوقاته ويحيهم ثم يميتهم . 

* وآثارالايمان باسمه الآخر : 

# أن تشاهد بقلبك آخريته تعالى ودوامه وبقاءه بعد كل شيء . فتجعله غايتك 
ترك رشك سين مسستدرن امنيا وسنت ولتي إلا 
الفعال لما يريد . 

*وأنَ إلى ربك المنتهى » فإليه تتتهي الأسباب ؛ لأنه هو الذي خلقها » وإليه تنتتهي 
الغايات فإن الله من ورائها . فلا يصح عملك حتى يكون رضاه نهاية طلبك. 

#واترك الركون إلى الأسباب ؛ فإنها ككل مخلوق تنعدم » وتعلق بالحي الذي 
لآ يموت فإن الخالق دائم لا ينعدم . 

للب رس 0 

© وهو الظاهر الباطن #هوالاوَلٌوا لحرا راان * [المحديد: م] 

#فهو الذي ليس فوقه شيء » فهو مستو على عرشه فوق سماواته وأرضه . 
وو الذي لينى دوئه عي فليبين أقربا إلى عناده أحد مثة.. 

*#وهو الذي علمة يعفاي الأمور وبواطنهاء كعلمه بظاهرها . 

#6وهو الذي من استظهره على عدوه نصره . 

وهو الذي ظهوره كِْكَ لا خفاء فيه » فهو الذي عرف بأفعاله من خلق 
سماواته وأرضه الدالة على خالقها سبحانه . 

#وهإلذي عرف أثار وتقموة عاق ولا فرقة الزنقة د الحم الرححيم 
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* ومن آثارالايمان باسمه الظاهر : 

أن تشاهد بقلبك علو المطلق فوق كل شيء » فهو مستوٍ على عرشه , بائن 
من خلقه » فله علو الفوقية » وعلو القهر . وعلو التدبير » وعلو الأمرء وعلو 
الشأن » وعلو الذات » فله العلو كله . 

* ومن آثارالايمان باسمه الباطن : 

“#أن تشاهد بقلبك إحاطته بكل شىء » وظهور البواطن لديه » وانكشاف 
السرائر بين يديه » فالبعيد عنده قريب » والباطن عنده ظاهر » والسر عنده علانية» 
لا يحجب عنه أي ظاهر باطنه » ولا الباطن ظاهره . 

#فالمخلوق يحجبه الظاهر والجدار عن من حََلَمَهِ » والله تعالى ليبس دونه ثبىء 
أقرب منه إلى خلقه . ْ 

#فشاهد بقلبك قربه ودنوه من كل شيء . 

#فوجب عليك أن تطهر سريرتك ؛ فإنها عنده علانية » وأن تصلح له غيب 
مجوك افا لغيه تاد مواق 1:1 لدا تركف ناته عند هط اهو 
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الاسسويو 
أعظم أسماته الله 
الاله 
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الاسسويو الصفحىن الايسو 

العظيو ين الرفيق 
العلي 1 الصبور 
الحليمو لك الرازق 
الحيي 5 الرزاق 
الغافر إلى المدير 
العو 2:3 المقيت 
التواب 3 العليم 
الشكور 4 العالم 
المتاح إلى السميع 
القريب 41 البضيق 
المستعان 3 الحكيو 
التصير /5 اللطيف 
الناصر /5 الخبير 
الكريم 543 الواسع 
البر 53 الحطيظ 
المحسن 0١‏ الرقيب 
الوهاب 0 المحيط 
الخالق 0 المحصي 
الخلاق 0 الجامع 
البديع 0 الشهيد 
الطاطر 0 المهيمة 
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